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محمد حسين
باب في السلام
(( فضل السلام وإفشاؤه فيه قول الله تعالى:- ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ( [ النور: 61 ]، وقال تعالى:- ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ( [ النساء: 86 ]، وقال تعالى:- ( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ( [ الذاريات: 25 ] . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله (: أي الإسلام خير؟؟ قال: " تطعم الطعام وتقرأ السلام على مَنْ عرفتَ ومن لم تعرف " رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال له: اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم، فقالوا:- السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله " رواه البخاري ومسلم. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله ( بسبع: " بعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم " رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ . أفشوا السلام بينكم " رواه مسلم. 

وقال البخاري في صحيحه: قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ورواه أحمد بن حنبل والطبراني مرفوعاً وفي إسناده ضعف وله شواهد بينها الحافظ ابن حجر وقال: قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لأن مداره عليها لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقاً واجباً عليه إلا أدَّاه، ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمّن غاية الكرم لأن إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاً، والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. 

(( إبداء السلام سنة مؤكدة. قال العلماء: هو سنة على الكفاية، فإذا مرّت جماعة بواحد أو بجماعة فسلم أحدهم حصل أصل السنة. 

وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين في حقه؛ وإن كان على جمع فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا مؤدين للفرض، سواء ردّوا معاً أو متعاقبين، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذين سلّم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين. 

(( يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعاً يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعاً محققاً، ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر. 

وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسمعه الأيقاظ ولا يستيقظ النيام، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله (.

(( يشترط طون الجواب متصلاً بالسلام الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود.

(( يسن بعث السلام إلى من غاب عنه، وفيه أحاديث صحيحة، ويلزم الرسول تبليغه لأنه أمانة، وقد قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ( [ النساء: 58 ]. 

وإذا ناداه من وراء حائط ونحوه فقال: السلام عليكم يا فلان أو كتب كتاباً وسلم فيه عليه أو أرسل رسولاً وقال سلّم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه ردّ السلام على الفور، ويستحب أن يرد على الرسول معه فيقول: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

(( سلام الأخرس بالإشارة وكذا جوابه، ولا تجزئ الإشارة في حق الناطق إلا سلامًا ولا جوابًا، وأما إذا جمع بين اللفظ والإشارة فحسن وسنة، فقد ثبت عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت: " مرّ رسول الله (  في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فألوى بيده   للتسليم " رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود. ومعناه أنه جمع اللفظ والإشارة. وأما الحديث الوارد في كتاب الترمذي في النهي عن الإشارة إلى السلام بالأصبع أو الكف فضعيف ضعفه الترمذي وغيره، ولو صح لحمل على الاقتصار على الإشارة. 
(( وأكمل كيفية السلام وجوابه أن يقول البادئ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: " جاء رجل إلى النبي ( فقال: السلام عليكم، فردّ عليه ثم جلس، فقال النبي (: " عشر " ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عيله فجلس فقال: جاء آخر فقال: " عشرون " ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وجلس فقال: " ثلاثون " رواه أبو داود والدرامي والترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية لأبي داود زيادة على هذا من رواية معاذ بن أنس قال: " ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وهكذا تكون الفضائل " . 

وأما أقل السلام ابتداء فكأن يقول: السلام عليكم أو عليك إن كان وحده. ويكره الابتداء بقول: عليكم السلام لحديث أبي جُرَيّ ( قال: عليك السلام يا رسول الله، قال: " لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى " . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة وقال الترمذي حسن صحيح. ويستحب إذا سلم على واحد أن يكون بصيغة الجمع فيقول: السلام عليكم خطاباً له وللملائكة. 

وصفة الجواب فأقله أن يقول: وعليكم السلام أو وعليك السلام إن كان واحداً، فلو ترك واو العطف فقال: عليكم السلام فالصحيح تجزئه لقوله تعالى: ( فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ( [الذاريات: 25] ولو قال المجيب: السلام عليكم أو سلام عليكم كان جواباً، ولو قال: عليكم فقط دون ذكر السلام فليس بجواب. 

(( لو تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه دفعة واحدة فصار كل واحد مبتدئاً بالسلام لا مجيباً، فيجب على كل واحد جواب صاحبه بعد ذلك. 

لو سلم عليه جماعة متفرقين فقال: وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع. ويكره إن كان هو المسلّم أن يخص طائفة من الجميع بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم،لأن مقصود السلام المؤانسة وفي تخصيص البعض إيحاش وربما أورث عداوة. 

إذا مشى في السوق والشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فإن السلام هنا يختص ببعض الناس، لأنه لو سلم على كل واحد لقيه اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف. 

إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب، ويكفي أن يرّد منهم واحد، فمن زاد فهو أدب. 

فإذا دخل على جماعة لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجالس الواسعة فسنة السلام أن يبدأ به الداخل أوّل دخوله إذا وصل القوم، ويكون مؤدياً سنة السلام في حق كل من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الردّ كل من سمعه، فإن أراد الداخل الجلوس فيمن سمعه سقط عنه سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه، فإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه المتقدم يعيد سلامه عليهم ويجلس، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس (: " أن رسول الله (  كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً " وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً، وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سيأتي إن شاء الله. 

إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على قرب، أو حال بينهما شيء ثم اجتمعا، فالسنة أن يسلم عليه، وهكذا لو تكرر ذلك ثالثاً ورابعاً وأكثر، سلم عند كل لقاء وإن قرب الزمان، لحديث أبي هريرة ( في قصة المسيء صلاته " أنه صلى في جانب المسجد ثم جاء فسلم على النبي ( فردّ عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ. فرجع فصلىّ ثم جاء فسلم على النبي ( حتى فعل ذلك ثلاث مرات " رواه البخاري ومسلم، وعنه أيضاً (  عن النبي (: " إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه " رواه أبو داود، وعن أنس ( قال: " كان أصحاب رسول الله ( يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض " رواه ابن السنى. 

(( السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث المشهورة وعمل الأمة على وفق هذا من المشهورات. 
(( يستحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام لقوله (: "وخيرهما من يبدأ بالسلام " وعن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله (: " إن أولى الناس بالله من بدؤهم السلام " رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي وقال في روايته قيل: " يا رسول الله رجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟؟ قال: أولاهما بالله تعالى " قال الترمذي: حديث حسن. 

(( السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير.

لو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي أو الكبير على الصغير لم يكره لكنه خلاف الأوْلى، لأنه ترك حقه.

هذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق، فإما إذا ورد على قاعد أو قوم فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيراً أو كبيراً أو كثيراً .

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير " رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: " ويسلم الصغير على الكبير " . 

(( السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم، فهو سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء. عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة. 

(( يسن السلام على الصبي والصبيان، لحديث أنس (: " أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي ( يفعله " رواه البخاري ومسلم، وعنه ( أن النبي (: " مرّ على غلمان يلعبون فسلم عليهم " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وفي رواية ابن السنّى وغيره قال: " السلام عليكم يا صبيان " . 
لو سلم على جماعة فيهم صبي فردّ الصبي ولم يرد أحد من البالغين فالأصح لا يسقط الفرض عنهم بجواب الصبي، ولو سلم صبي على بالغ فالصحيح وجوب الردّ. 
(( سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال في كل ما سبق. 

(( لو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل – فإن كان بينهما محرمية أو زوجيّة أو كانت أمته – كان سنّة، ووجب الردّ. 

إذا سلم رجل على شابة أجنبية لم يجز لها الردّ، ولو سلمت عليه كره له الردّ عليها، ولو كانت عجوزاً خارجة عن مظنة الفتنة فسلمت على رجل أو سلم عليها جاز. عن سهل بن سعد ( قال: " كانت فينا امرأة – وفي رواية – كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا " رواه البخاري، وتكركر: تطحن. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: " أتيت رسول الله ( يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت. وذكرت الحديث بتمامه " رواه مسلم. 

لو كان النساء جمعاً فسلم عليهنّ الرجل أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة – إذا لم يخف عليه ولا عليهنّ ولا عليها الفتنة، لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: " مرّ علينا رسول الله ( في نسوة فسلم علينا " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

(( المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ومن ارتكب ذنباً عظيماً ولم يتب منه قالوا: يستحب السلام عليه لأنه مسلم، والأصح عند العلماء: لا يستحب، بل المستحب عدم السلام عليه، وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح (، واحتج البخاري في صحيحه بحديث كعب بن مالك ( حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك قال: " ونهى رسول الله ( عن كلامنا قال: وكنت آتي رسول الله ( فأسلم عليه فأقول هل حرّك شفتيه بالسلام أم   لا؟ " رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري: وقال عبد الله بن عمر: " لا تسلّموا على شربة الخمر " قال البخاري وغيره: ولا يردّ السلام على أحد من هؤلاء. 
إن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم عليهم سلّم عليهم، وقال ابن العربي: ينوي حينئذ أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الله رقيب عليكم. 

(( إذا سلم مجنون أو سكران فالأصح أنه لا يجب الردّ عليهما لأن عبارة كل منهما ساقطة في العبادات. 

(( لا يجوز السلام على الكفار: 

إذا سلّم ذمّي على مسلم، قال في الردّ: وعليكم ولا يزد على هذا، لحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " رواه مسلم، وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: " إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم " رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السم عليك، فقل: وعليك " رواه البخاري، ومعنى السام: الهلاك. 

لو مرّ بمجلس فيه كفار ومسلمون أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم، لحديث أسامة (: " أن النبي  (مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي (" رواه البخاري ومسلم.
إذا أراد تحيّة ذمّي بغير السلام جاز له بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك أو صبحك الله بالخير أو بالعافية ونحوه، خاصة إذا احتاج إلى تحيته لدفع شرّه أو نحوه فإن لم يحتج لذلك فالأولى ترك التحية. 

(( إذا سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جواباً. ومن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوها، ومن ذلك من كان نائماً أو في حمّام. وأما المشتغل بالأكل فلا يكره السلام عليه. 

المصلي لا يمنع من السلام عليه، ولا يكره رد السلام في حال الأذان أو الإقامة.

المشتغل بقراءة لا يكره السلام عليه ويجب عليه الردّ باللفظ ويستأنف الاستعاذة ثم يقرأ.

(( يستحب لمن دخل بيته أو بيت غيره أو مسجداً وليس فيه أحد أن يسلم فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، قال تعالى: ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ( [النور: 61] 
(( التحية بالطليقة وهي: أطال الله بقاءك، باطلة لا أصل لها، وقد نص جماعة من السلف على كراهة قولها، وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة. 

من أراد حفظ ودّ أخيه فقال له عند خروجه من الحمّام: أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء، فلا بأس به، فقد روى أن علياً ( قال لرجل خرج من الحمام: طهرت فلا نجست. وعبارة أهل مصر لمن يكون بين يدي الحلاق: نعيمًا، وكذلك عند الخروج من الحمام، ويقولون لقاضي الحاجة: شفيتم ونحو ذلك، وكلها يعدّونها من العادات ولا يفعلونه قربة ولا يعزُونه إلى السنة. 
إذا قال: صبحك الله بالخير أو مسّاك الله بالخير أو بالسعادة أو حيّاك الله ونحوها من الألفاظ لا يستحق جواباً لإهماله السلام، فإن دعا له قبالة دعائه كان حسناً، ويحسن أن يتلطف به ويذكره بالسلام حتى يعتاد ترك تلك الألفاظ. 

باب الاستئذان وما يتعلق به

(( قال الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ  قَبْلِهِمْ ( [النور: 59]، وقال تعالى:- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ( [النور: 27] . 
وعن أبي موسى الأشعري ( قال: قال رسول الله (: " الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارج " رواه البخاري ومسلم، وعن سهل بن سعد ( قال: قال رسول الله (: "إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر " رواه البخاري ومسلم. 

(( السنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن، فيقوم عند باب البيت بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم أأدخل ؟؟ أو نحو هذا. فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانياً وثالثاً، فإن لم يجبه أحد انصرف، لحديث ربعى بن خداش قال: " حدثنا رجل من بني عامر استأذن النبي ( وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله ( لخادمه: اخرج إلى هذا فعلِّمه الاستئذان فقال له: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟؟ فأذن له النبي ( فدخل " رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل ( قال: أتيت النبي ( فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي (: " ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل ؟؟ ". رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
ويبدأ بالسلام ويقدمه على الاستئذان، وإذا تأكد ظنه أنهم لم يسمعوه لبعد المكان أو لغيره، فالظاهر أنه لا بأس بالزيادة عن الثلاثة. 

(( السنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت؟ أن يقول: فلان بن فلان أو فلان الفلاني ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل التعريف التام به، ولا يقتصر على قوله أنا أو الخادم ونحو هذا لحديث أنس ( عن النبي ( في حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله (: " .. ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟؟ فقال: جبريل، فقيل: من معك؟؟ قال: محمد، ثم صعد إلى السماء الثانية، والثالثة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء من هذا؟؟ فيقول: جبريل " رواه البخاري ومسلم. وعن جابر ( قال:    " أتيت النبي ( فدققت الباب، فقال من ذا؟ فقلت أنا فقال: أنا أنا. كأنه كرهها " رواه البخاري ومسلم، وذلك لأن قصد من بالداخل معرفة عين المستأذن، ولا يحصل ذلك بقوله أنا لأن الأصوات متشابهة. 
دق الباب ونحوه يقوم مقام لفظ الاستئذان، إذا لو لم يقم مقامه لأنكر النبي ( على جابر ( في الحديث السابق كما أنكر عليه قوله أنا.

لا بأس أن يصف نفسه عند الاستئذان بما يعرف به، إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن تضمّن ذلك صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول: أن القاضي فلان، أو المهندس فلان، أو الشيخ فلان ونحوه للحاجة، وقد ثبت في أحاديث كثيرة، منها عن أبي ذر ( واسمه جندب بن جنادة قال: " خرجت ليلة فإذا رسول الله ( يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني قال: من هذا؟ فقلت: أبا ذر " رواه البخاري ومسلم. 

إذا استأذن فلم يؤذن له بعد الثلاث أو قيل له ارجع ونحوه لقول الله تعالى: ( وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( [النور: 28]، ولقول النبي ( في الحديث المتفق عليه " الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع " . 

السنة أن يستأذن على المحارم كالأم والأخت والابنة والخالة والعمة، ولا يهجم عليهن فينحنح أو يحرك نعله عند دخوله حتى في دخوله إلى بيته لئلا يراها على حالة لا تعجبها ولا تعجبه.

يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة، طلباً لعثراتهم وتتبعاً لعوراتهم، ولكي تمشط الشعثة وتزيل الشعر الذي تعافه النفوس كشعر العانة، فيستحب له أن يؤذنهم بموعد رجوعه، وأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس. 

باب تشميت العاطس

(( التشميت بالشين وبالسين هو أن يقول للعاطس: رحمك الله أو يدعو له: ومعناه التبريك، يقال: سمته إذا دعا له بالبركة، وقيل هي من الشماتة وهي فرح الشخص بما يسوء عدوه، فكأنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوءه فشمت هو بالشيطان. 

(( يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله رب العالمين، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو قال: الحمد لله على كل حال كان أفضل. 

(( يستحب لكل من سمع العاطس يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله، أو رحمك الله أو يرحمكم الله، وأفضله رحمك الله، ويستحب للعاطس أن يقول له بعد ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

(( التشميت وهو قوله يرحمك الله سنة على الكفاية، إذا قالها بعض الحاضرين أجزأ عن الباقين، وإن تركوها كلهم كانوا سواء في ترك السنة، وإن قالوها كلهم كانوا سواء في القيام بها ونيل فضلها، وبذلك قال جمهور العلماء، وقال بعض أصحاب مالك: هو واجب.

عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان " . رواه البخاري، قال العلماء: معناه أن سبب العطاس محمود، وهو خفة البدن التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء وهو مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب ضده. وقال الإمام الخطابي: معنى المحبة والكراهة في الحديث ينصرف إلى سبب العطاس والتثاؤب، وذلك أن العطاس يكون عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من غلبة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيه، والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني عكسه. والمراد من المحبة المسندة إلى الله تعالى غايتها من الرضا والقبول والثواب. 
وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له أحد يرحمك الله، فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم " رواه البخاري. وعن أبي موسى ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " رواه مسلم. فإنما يسنّ التشميت إذا قال العاطس الحمد لله فإن لم يحمد الله كره تشميته، فيلزمه رفع صوته بحيث يسمع صاحبه، ولو قال العاطس لفظاً غير الحمد لم يستحق التشميت، ولو عطس في صلاته استحب أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه. وظاهر الحديث طلب تشميت من عطس وحمد وإن لم يسمعه المشمّت، وقال مالك: لا تشمته حتى تسمع حمده فإن رأيت من يليه شمته فشمته. وعن أنس ( قال: " عطس رجلان عند النبي ( فشمَّت أحدهما ولم يشمّت الآخر فقال الذي لم يشمِّته: عطس فلان فشمَّته وعطستُ فلم تشمّتني؟ فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله " رواه البخاري ومسلم. حكى عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله، فقال له يرحمك الله. وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميت. وروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلاً في نهاية المسجد يعطس ولم يسمع حمده لله فقال: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. 
قال الحافظ ابن حجر: لا أصل لما اعتاده كثير من الناس من العدول عن الحمد إلى قول: أشهد أن لا إله إلا الله، أو تقديمها على الحمد، فهو مكروه. وأجمع العلماء أنه مأمور بالحمد لله. وقال ابن جرير: هو مخير بين أن يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، قال النووي: وهذا هو الصحيح. وقد روى أحمد والنسائي مرفوعاً: " إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين " . وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة: رب العالمين، فإذا قال: رب العالمين قالت الملائكة: يرحمك الله " . 

والسنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحوه على فمه وأن يخفض صوته. عن أبي هريرة ( قال: " كان رسول الله ( إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته ". شك الرواي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحكمة من وضع اليد تارة أو الثوب ونحوه تارة، لئلا يخرج منه شيء من بصاق أو مخاط فيؤذى جليسه بما يبرز منه. وقال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا للأعضاء، وقد روى من حديث عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس رضي الله عنهما مرفوعاً: " إذا تجشّى أحدكم أو عطس فلا يرفع بهما الصوت، فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت " أورده السيوطي في الجامع الصغير.
إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعاً فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات، فإن زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء. 

ولو عطس يهودي فالسنة أن يقول ما ثبت عن أبي موسى ( قال: " كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله ( يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى يتعاطسون أي يظهرون العطاس بالتسبب له بنحو كشف الرأس أو الإتيان بصوت يشبهه يأملون أن يقول لهم النبي ( عندئذ: يرحمكم الله فيعود عليهم بركة دعائه بها فإنهم كانوا يعلمون باطناً نبوّته ورسالته وإن أنكروها ظاهراً حسداً وعناداً، فكان ( من مزيد فضله لا يحرمهم بركة حضرته وثمرة الجلوس بين يديه فيدعو لهم أن يدلهم الله تعالى على الهدى ليهتدوا وأن يرشدهم إلى الإسلام فينصلح لهم أمر الدين. 

التثاؤب هو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختلفة في عضلات الفك، والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وكل فعل مكروه ينسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد عنه ذلك وهو التوسع في الأكل. عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل فيه " رواه مسلم، وذلك كراهية صورة التثاؤب المحبوبة للشيطان، فإن الشيطان يدخل فيه عند انفتاح فمه حال التثاؤب، فعليه منعه من ذلك بوضع اليد على الفم سدّا لطريقة ومبالغة في منعه وتعويقه. 
السنة لمن تثاءب أن يطبق فمه ما استطاع ليردّ الشيطان ويدفعه، وحتى لا تتغير صورة الإنسان فيضحك منه الشيطان ويفرح بذلك إذا يتمكن منه، وفي حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: " .... وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرُدّه ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان " رواه البخاري. ويفعل ذلك سواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها. 
أخرج ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: " ما تثاءب النبي ( قط " وأخرجه الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: " ما تثاءب نبي قط " . 
قالوا: إن ردّه بيده اليمنى يجعل باطنها إلى فيه وظاهرها لدفع الشيطان، وإن ردّه بيده اليسرى يجعل ظاهرها إلى فيه وباطنها التي يباشر بها النجاسات لدفع الشيطان. ولم يرد نص بالاستعاذة عندئذٍ، ولكن لا بأس من الاستعاذة بالله من الشيطان في سائر الأحوال ويتأكد عند أحوال حضورها ومنها هذه الحال. 

باب المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها عند اللقاء

(( المصافحة سنة عند التلاقي بإجماع الأمة. والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، وهو ما يؤكد المحبة. 

يستحب مع المصافحة بشاشة الوجه، وهي الفرح بالمرئي والانبساط إليه والأنس به عند اللقاء.

عن أبي الخطاب قتادة قال: " قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ( ؟ قال: نعم " رواه البخاري. وعن كعب بن مالك ( في قصة توبته: " أن طلحة بن عبيد الله قام إليه فصافحهُ بحضرة النبي ( " رواه البخاري ومسلم. وعن أنس ( قال: " لما جاء أهل اليمن قال رسول الله (: " قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة " رواه أبو داود بإسناد صحيح، أي هم أول من أظهر المصافحة في الناس. وعن البراء ( قال: قال رسول الله (: " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا " رواه أبو داود والترمذي وصححه أحمد وابن ماجة.

وتسن المصافحة عند كل لقاء. قال الإمام النووي: وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد كل صلاة فلا أصل لها في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا تخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة فيه. 

قال العلماء: كل من حرم النظر إليه حرم مسّه، وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، وعليه فيحرم مصافحة الأجنبية ومسها، ولا يجوز النظر إليها من غير حاجة، لذلك قال العلماء: يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والصبيان المراد الحسان. 

سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني. 

(( يكره حنْي الظهر في كل حال لكل أحد، لحديث أنس ( قال: " قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟؟ قال: لا. قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟؟ قال: نعم " رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة.

(( يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من أهل الآخرة، وأما تقبيل يد لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة. 

تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنّة. 

تقبيل الرجل القادم من سفره ونحوه سنة، وكذلك تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على سبيل الشفقة مستحب. 

(( والمعانقة وتقبيل اليد والرأس إكراماً وتديناً واحتراماً مع أمن الشهوة مباح، واختار بعض الشافعية كراهته لأمر الدنيا. 

وسئل الإمام أحمد عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلاً تخاف سيفه أو سوطه. وقال تميم بن سلمة التابعي: القبلة سنة. وقال ابن تيمية: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً، وذكر ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم لما قدموا على النبي ( عام مؤتة وقالوا: نحن الفارون قال: بل أنتم الكارون إنا فئة المؤمنين. قال ابن عمر: فدنونا من النبي ( فَقبَّلنا يده. وفي شرح البخاري لابن حجر أن كعب بن مالك وصاحبيه ( قبلوا يد النبي ( حين تاب الله عليهم. وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ( حين أخذ ابن عباس بركاب زيد بعد أن صلى زيد على جنازة أمه وقُرّبت له بغلته ليركب فأخذ بركابها ابن عباس فقال له زيد: خلّ عنها يا ابن عم رسول الله ( فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء، لأنه كان يأخذ عنه العلم، فقبل زيد يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا (. ولما تناول أبو عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليقبلها قبضها فتناول رجله فقال: ما رضيت منك بتلك فكيف هذه، وعن صفوان بن عسال ( قال: (قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله ( فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث ... إلى قوله فقبلوا يده ورجله، وقالا: نشهد إنك نبي) رواه الترمذي بأسانيد صحيحة والنسائي وغيرهما. وفي غزوة حنين لما انكشف أول العسكر قال أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي ( وأخوه من الرضاعة: لما لقينا القوم يوم حنين اقتحمت عن فرس وبيدي السيف مصلتا والله أعلم أني أريد الموت دونه ( وهو ينظر إليّ، فقال له العباس يا رسول الله: أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه قال: غفر الله له كل عداوة عادانيها، ثم التفت إليّ وقال: يا أخي، فقبلت رجله في الركاب. وقال علي (: قبلة الوالدة عبادة وقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة وقبلة الرجل أخاه دين. وعن أبي هريرة ( قال: " قبل النبي ( الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، فقال النبي (: من لا يرحم لا يرحم " رواه البخاري ومسلم. وكان الأقرع بن حابس ( من سكان البوادي وجفاة الأعرب.

(( تستحب زيارة القادم من سفر ومعانقته والسلام عليه، المعانقة هي الالتزام إذا جعل يديه على عنقه وضمّه إلى نفسه، وقال الإمام أحمد لما سئل عن المعانقة والقيام: أما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأساً إذا كان على التدين يحبه لله، لحديث جعفر ( أن النبي ( اعتنقه وقبله بين عينيه. وقال الشعبي: كان أصحاب محمد ( إذا التقوا صافحوا بعضهم بعضاً فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً. 
(( عن أبي هريرة ( قال: " خرجت معْ رسول الله ( في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرفت حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال: أَثَمَّ لكع أثم لكع يعني الحسن فظننا أنه أنما تحبه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله (: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه " رواه البخاري ومسلم. ومعنى لكع هنا: الصغير. والسخاب: القلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان وفيه لباس الصبيان القلائد وتنظيفهم وتزيينهم لاسيّما عند لقاء أهل الفضل وفيه ملاطفة الصبي والتواضع له. 

(( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ( في بيتي فآتاه فقرع الباب فقام إليه النبي ( يجرّ ثوبه، فاعتنقه وقبله " رواه الترمذي وقال حديث حسن.

(( يجوز أن يقبل الرجل ذات محرم منه إذا لم يخف على نفسه، لأن النبي ( حين قدم من الغزو قبّل فاطمة رضي الله عنها، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: إذا قدم من سفره ولم يخف على نفسه وذكر حديث فاطمة رضي الله عنها وقال: وكذا خالد بن الوليد قبّل أخته. وفي الصحيحين قال البراء (: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة بنته مضطجعة قد أصابتها حمّى فرأيت أباها يقبّل خدّها وقال: كيف أنت يا بنية. 

(( يكره تقبيل الفم ولكن على الجبهة والرأس حتى مع المحارم غير الزوجة، إذا خاف على نفسه.

(( قال الإمام النووي: المختار استحباب إكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مع صيانة أو له حرمة بولاية أو نحوها، ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والإعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف للأمة وخلفها. 

(( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر والمعتاد ونحوه، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به. فالقيام دفعاً للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. وقد صح عن النبي (: " ليس منّا من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا " أخرجه الترمذي بلفظ " ويعرف شرف كبيرنا " وأخرج الإمام أحمد عن عبادة ( مرفوعاً:  " ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه " وقال (: " البركة مع أكابركم " رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد، ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى: " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط " وقال ابن حزم: اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي ( ، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم والوالد والسيد والكريم والحسيب والشائب. وقال ابن تميم الحنبلي: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والحسب والنسب. 
(( وعن الإمام أحمد بن حنبل في القيام ثلاث روايات: رواية موافقة لما قاله أصحابه أن يقام للإمام وقيل العادل وأهل العلم والدين والورع والنسب والوالدين ولمن هو أسنّ منه وكريم قوم، قال المروزي: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل من أشد الناس إكراماً لإخوانه ومن هو أسن منه، وجاء أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد إلى الإمام أحمد فسلم عليه فلما رآه وثب إليه قائماً فأكرمه، فلما أن مشي قال له ابنه عبد الله يا أبت أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم؟؟ فقال له يا بني لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف، وقد قام طلحة ( لكعب بن مالك ( لما تاب الله عليه بحضرة النبي ( فلم ينكر ذلك.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكره القيام إلا لقادم من سفر، لأنه قال: وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأساً إذا كان على التدين محبة في الله. 

والرواية الثالثة عنه: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو أمه، أما غير الوالدين فلا. 

(( يكره القيام لأهل المعاصي والفجور، لما أخرج أبو داود بإسناد صحيح والترمذي وحسّنه عن معاوية ( قال: قال رسول الله (: "من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " وأخرج أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي ( قال: " خرج علينا رسول الله ( متوكئاً على عصى فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم " قال بعض علماء الحنابلة: النهي قد وقع على السرور بذلك الحال، فإذا لم يسر بالقيام له وقاموا إليه فغير ممنوع. وقال البعض: النهي عن ذلك إنما هو تحذير من الفتنة والعجب والخيلاء، وقال ابن قتيبة: إنما معناه ما تفعله الأعاجم والأمراء أن يجلس والناس قيام بين يديه تكبراً وعجباً، ولذا قال ابن مسعود ( في من يمشي والناس خلفه إكراماً: إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال الإمام ابن القيم: حديث معاوية يدل على أنه كره ( القيام له لما خرج تعظيماً ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل قال:والقيام ينقسم إلى ثلاثة مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه، انتهى. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس ( قال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود " . 
(( وقد خلص أبو الوليد بن رشدان الحنبلي إلى أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه. والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه أو مصيبة فيعزيه. انتهى. 

(( قال الإمام السفاريني: والحاصل من ذلك كله أن القيام لغير من ذكر مكروه، والقاعدة زوال الكراهة بأدنى حاجة فكيف بالمصلحة الراجحة، وقد قام النبي ( لجماعة منهم سيدة نساء العالم فاطمة بضعته الشريفة عليها السلام، قالت سيدتنا وأمنا عائشة الصديقية رضوان الله عليها " ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا برسول الله ( من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه " رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. ومنهم جعفر بن أبي طالب ( فإن النبي ( تلقاه لما قدم من الحبشة فالتزمه وقبّل ما بين عينيه، وروى البيهقي عن واثلة بن الخطاب ( وهو صحابي سكن دمشق قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ( جالس فتحرك له النبي ( فقال رجل: إن في المكان سعة فقال: للمؤمن أو للمسلم حق. ومنهم عكرمة ( ابن أبي جهل، لما دخل على النبي ( مسلماً مهاجراً قام إليه فرحاً بقدومه، رواه البيهقي. ومنهم زيد بن حارثة ( روى الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ( في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله ( عرياناً يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله " ومنهم عبد الله بن أم مكتوم قال الخطابي أن النبي ( كان يقوم لابن أم مكتوم كلما أقبل ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل، وذكره جماعة غير الخطابي من غير لفظ القيام. وروى أبو داود عن أبي هريرة ( قال: " كان رسول الله ( يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قياماً حتى نراه قد دخل بيوت أزواجه" وعن جرير ( أنه قدم على النبي (: " فألقى له النبي ( كساءه ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه " رواه البيهقي من أوجه كلها ضعيفة. وروى مرسلاً عن الشعبي بإسناد صحيح، ولذا قال أبو المعالي من أئمة الحنابلة: وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق. انتهى كلام الإمام الفاريني. 
(( قال الإمام مجد الدين ابن تيمية في منتقى الأحكام عن قيام المغيرة بن شعبة ( على رأس النبي ( بالسيف في صلح الحديبية: فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في الذم لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياماً. 

باب عظم شأن اللسان وما يعود به على الإنسان

(( عن سهل بن سعد ( قال: قال رسول الله (: " من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة " رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق  والمغرب " رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي ولفظه: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوى بها سبعين خريفًا في النار ". وفي حديث معاذ بن جبل ( قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسرها الله عليه " وذكر الرسول ( أركان الدين وأبواب الخير ثم قال لمعاذ: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد والنسائي وابن ماجة وقال الحافظ ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه، وقال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرّم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. قال: وظاهر حديث معاذ أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك وشهادة الزور التي عدلت الشرك بالله والسحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصي القولية وكذا الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها. 
(( وآفات اللسان كثيرة منها: 
1- الكلام فيما لا يعني، ومعنى الذي لا يعنيه: لا تتعلق عنايته به ولا يكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، روى الترمذي عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " فإذا حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات وكذا يندب إلى فعل المندوبات، فالمراد بتركه مالا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان ترك كل ما يستحي منه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحسين ( عن النبي ( قال:    "  إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه " وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر ( عن النبي ( قال: " كان في صحف إبراهيم (:: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه " قال العلماء: دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليماً للمسلمين. وقال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. 
2- ومنها كثرة الكلام، وسبق في الحديث: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وقال النخعي: يهلك الناس في فضول الكلام والمال، ولعله أخذه من حديث مروي فيه: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه، وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي " وقال عمر (: من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ودخل ( على أبي بكر الصديق ( وهو يجبذ لسانه فقال عمر: مه غفر الله لك!! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد: وفي رواية البيهقي هذا أوردني شر الموارد، إن رسول الله ( قال: " ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذَرَبَ اللسان على حدته "، وذرب اللسان حدّته وشرّه وفحشه. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بلسانه وهو يقول: ويحك قل خيراً تغنم أو تسكت عن شر تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم، فقيل يا أبا عباس لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقاً أو غيظاً يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيراً أو أملى به خيراً، وكان ابن مسعود ( يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فقال لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وعن أنس ( قال: لقي رسول الله ( أبا ذر ( فقال: " يا أبا ذر ألا أدلك على رسول الله قال: عليك بحسن الخلق، وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما " رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو يعلي ورواته ثقات. وكان الإمام مالك يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء والضعفاء. 
3- ومنها الكذب وهو من الآفات العظام والذنوب الجسام.

4- ومنها البذاذة وقول الفجور وشهادة الزور، ومنها القذف. 

(( عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومعنى بهته من البهتان أي قلت عليه ما لم يفعل. قال القاضي عياض: أي قلت فيه البهتان وهو الباطل وقيل قلت فيه من الباطل ما حيرته به. 

يحرم على كل مكلف اغتياب أحد من المسلمين، وذلك بأن يذكره في غيبته بسوء وإن كان فيه، فإذا ذكره بما ليس فيه فهو البهتان وحرمته أشدّ. 

قال الله تعالى: (  وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ( [ الحجرات: 12 ]. وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله " رواه مسلم والترمذي. وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ليلة أسري بنبي الله ( ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ". وأخرج أبو داود عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " لما عرج بي مررت بقوم لهم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم " وفي حديث البيهقي من رواية بقية وحديث راشد بن سعد المقراي قال: قال رسول الله ( وذكر حديث فيه: " ثم مررت على نساء ورجال معلقين بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال: هولاء اللمّازون والهمَّازون وذلك قول الله عز وجل: ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ( قال ابن جريج: الهمز بالعين والشدّق واليد، واللمز باللسان قال: وبلغني عن الليث أنه قال: الهُمزة الذي يعيبك في وجهك واللمزة الذي يعيبك بالغيب. 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه " وفي كتاب ذم الغيبة لابن أبي الدنيا عن أنس ( مرفوعاً: " إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " إن الربا نيف وسبعون بابا أهونهن بابا من الربا مثل من أتى أمه في الإسلام، ودرهم ربا أشد من خمس وثلاثين زنية، وأشد الربا وأربى الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته " رواه البيهقي والطبراني وابن أبي الدنيا. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " كنا مع النبي ( فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله (: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح اللذين يغتابون المؤمنين " رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات. 
وعن أبي بكر الصديق ( قال: " بينما أنا أماشي رسول الله ( وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله (:  إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وبكى وقال: فأيكم يأتينا بجريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة، وعلى ذا القبر قطعة قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول " رواه أحمد بإسناد رواته ثقات. ومعنى والبول أي لا يتحرز من النجاسات. 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " من ذَبَّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار " رواه أحمد وإسناده حسن ورواه الترمذي عن أبي الدرداء ( بلفظ " من ردّ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة " قال الترمذي حديث حسن، وروى الأصبهاني عن أنس ( مرفوعاً " من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصرته فنصره الله في الدنيا والآخرة وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة ".
إن عجز عن ردّ سائر المحرمات القولية من نميمة وقذف وكلام كذب أو الإنكار على قائلها ليرتدع عنه أو أنكر ولكن لم يقبل منه لقوة العناد وداعية الفساد فارق المجلس إن أمكنه. 

(( الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهذا الغرض ستة أسباب: 

1- التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممّن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه كالوالد على الولد فيقول: ظلمني فلان بكذا ويقتصر في الغيبة بذكر ما ظلم به ولا يجاوزه إلى ما يتعلق به، فإن ما أبيح لحاجة يقدر بقدرها، والأولى الصفح والعفو والاكتفاء بنصر الله تعالى ودفعه. 

2- السبب الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب شرعاً، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر من حاكم أو قادر على ذلك الفاعل للمنكر من نحو أب ولا يقول ذلك لمن لا يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره عنه ونحو ذلك من العبارات المؤدية إلى زجره، ويكون مقصوده من هذا الكلام الممنوع التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

3- السبب الثالث: الاستفتاء بذكر حكم الحادثة التي يكره فاعلها ذكرها عنه، فيقول للمفتي: ظلمني أبي وأخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريق خلاصي من ظلمه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول للمفتي: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا فإن ذلك يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي (: " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه البخاري ومسلم، ففيه إقرار النبي ( لها في قولها إن أبا سفيان رجل شحيح لما أنه على وجه الاستفتاء. 
4- السبب الرابع: تحذير السلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من رواه الحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة لصون الشريعة ولحفظ الحقوق، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته في المعاملة أو إيداعه أو معاملته بمبايعة أو غيرها من أمول الأموال أو مجاورته بسكن ونحوه، ويجب على المشاور ألا يخفي حال المسئول عنه بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة وإن لم يسأل عنه بذلاً للنصيحة ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك بأن يزيع عن اعتقاد الحق أو يزين له الفسوق لأن كل قرين بالمقارن يقتدي، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط الناس فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وإنما الباعث الحسد والداعي البغض فليتفطن لذلك، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفّلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به من يصلح. 

5- السبب الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكر. 

6- والسبب السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، وإذا أمكن تعريف صاحب اللقب بغير ذلك كان أولى لحصول المقصود مع السلامة من الغيبة. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ولها دلائل من الأحاديث الصحيحة المشهورة، من ذلك: عن عائشة رضي الله عنها " أن رجلاً استأذن على النبي ( فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة " رواه البخاري ومسلم، واحتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب تحذيراً منهم ومن الاغترار بظواهرهم، وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: قال رسول الله (: " ما أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً " رواه البخاري. وقال الليث بن سعد إمام أهل مسصر والمعاصر للإمام مالك وهو أحد رواة الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: " أتيت النبي ( فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله (: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه " رواه البخاري ومسلم. ومعنى لا يضع العصا عن عاتقه أي ضراب للنساء وقيل: كثير الأسفار، وقد سبق حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها. 
(( قال في رياض الصالحين: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع حاجة إليه كخوف مفسدة ونحوها. قال الله: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( [المائدة: 2]. وعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر " رواه الترمذي وأبو داود وأحمد، وفيه الحث على السر وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم بعدم إبلاغ ولاة الأمور الحديث الضار لقائله أو لغيره. 

(( يُذم ذماً شديداً شرعاً من يمشي بين الناس بوجهين: قال الله تعالى: ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ( [النساء: 108]. ومعنى يبيتون أي يدبرون بليل ما لا يرضى الله من القول كرمي بريء وشهادة زور وقذف. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شرّ الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه " رواه البخاري ومسلم،  والإشارة في قوله في هذا الشأن أي الخلافة والإمارة. وعن محمد بن زيد " أن ناساً قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله  (" رواه البخاري.
(( قال الإمام النووي: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرّماً فيجوز في بعض الأحوال بشروط، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، أو أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله ( يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً، أو يقول خيراً " رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم في رواية: " قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها " ومعنى ينمي أي يبلغ. ومعنى الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولا يشترط فيه العمد لكن التعمد شرط للإثم. 

عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم، ومعناه الزجر عن التحدث بكل ما سمع فإنه يسمع الصدق والكذب فإن حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، وفيه حض وحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟؟ فقال النبي (: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " رواه البخاري ومسلم. والمتشبع الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة، وليست حاصلة من علم أو جاه أو رفعة، ولابس ثوبي الزور المشبه به المتشبع أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، والضرة في الحديث أي امرأة الزوج، تريد ما تفعله المرأة إظهار لرفعتها على ضرتها عند الزوج لتغيظهما به. 
عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " رواه البخاري ومسلم، والسبّ الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، ومعنى الكفر أي كفران النعمة وعدم أداء حق أخوة الإيمان. ويجوز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ( لعن آكل الربا ولعن المصورين ولعن الواصلة والمستوصلة وغيرهم. 

عن أبي ذر ( أنه سمع النبي ( يقول: " لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " رواه البخاري، وفيه التغليظ على من يرمي الناس بالفسق والكفر وأنه يصير هو فاسقاً أو كافراً إن قصد به ظاهره واستحل ذلك إن لم يكن المقول فيه كذلك. 
عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم " رواه مسلم، ومعناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادي منهما كله إلا أن يجاوز الثان يقدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله، وفيه جواز الانتصار ولا خلاف فيه وتظاهر عليه الكتاب والسنة، ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال الله تعالى: ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( [الشورى: 43]. وكحديث: " وما زاد عبد بعفو إلا عزا"

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " رواه البخاري وأحمد والنسائي، والحديث في سب أموات المسلمين، أما أموات الكفار فيجوز سبهم عموماً، وأما المعين منهم فلا يجوز سبّه لاحتمال أنه مات مسلماً. ومعنى أفضوا إلى ما قدموا أي وصلوا إلى ما قدموه لأنفسهم من عملهم خيراً كان أو شراً لا فائدة من سبهم. 
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة شرعية

(( أكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام وإرسال النظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتهما لا تملان بخلاف البطن فإنه متى امتلأ لم يبق له في الطعام إرادة، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام أبداً كما قيل: أربع لا تشبع من أربع: عين من نظر وأذن من خبر وأرض من مطر وأثنى من ذكر. وبعض الناس يقول عالم من أثر. قال الله تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ( [النور: 30]، وقال تعالى: ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ( [الإسراء: 36]، وقال الله تعالى: ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ    الْأَعْيُنِ ( [غافر: 19]، أي اختلاس النظر إلى من يحرم نظره من غير إرادة أن يفطن بك أحد. ومعنى غض البصر أي ترك التحديث واستيفاء النظر حياء من الله تعالى. 
عن أبي أمامة ( عن النبي ( قال: " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه " رواه أحمد والطبراني والبيهقي وقال: إنما أراد إن صح والله أعلم أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعاً. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله ( يعني عن ربه عز وجل: " النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه " ورواه أيضاً الحاكم من حديث حذيفة ( وقال صحيح الإسناد، وعن عبادة بن الصامت ( أن النبي ( قال: " اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفّوا أيديكم " رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن جرير بن عبد الله ( قال: " سألت رسول الله ( عن النظرة الفجأة قال: اصرف نظرك " رواه مسلم أي عن المنظور إليه من غير قصد وإلا أثمت بدوام النظر. 

(( قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء: أما اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع، وفي هذا قيل: الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على ألم بعده وقال الشاعر:

	كل الحوادث مبداها من النظر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

	(
(

	ومعظم النار من مستصغر الشرر
فتك السهام بلا قوس ولا وتر



ومن آفات النظر أنك ترى مالا قدرة لك عليه ولا صبر لك عنه وكفى بهذا فتنة. 
عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " رواه البخاري ومسلم، وقد أطلق على كل ما ذكر زنا لكونه من دواعيه، وعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: " إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله (: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكفّ الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر " رواه البخاري ومسلم. 
(( لا يجوز النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس فضلاً عن اختلافه، فلا تنظر امرأة إلى عورة امرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة رجل وعورة الرجل ما بين سرّته وركبته، وكذلك عورة المرأة في نظر المرأة من سرتها إلى ركبتها، وبالنسبة للرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة والخلاف في وجهها وكفيها، عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " رواه مسلم. ومعنى لا يفضي أي لا يصل. ومعنى الحديث: تحريم النظر إلى العورات، وتحريم الاضطجاع متجردين من الملابس تحت غطاء واحد بحيث تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر، سواء رجلان وامرأتان، وسواء الصغير والكبير، وبنت المرأة وأمها وأختها في ذلك وفي تحريم النظر سواء. 

من فوائد غض البصر: 

1- تخليص القلب من الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأخسر شيء على القلب إرسال البصر فإنه يريه مالا يقدر عليه ولا صبر له عنه. 

2- توريث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة، ولذلك ذكرت آية النور عقب قوله تعالى:- ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ( [النور: 30].

3- يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته فإذا استنار القلب صحت الفراسة، قال الكرماني: من عمر ظاهره بإتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغضّ بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. وكان رحمه الله لا تخطئ له فراسة، وهذا من جنس الجزاء فمن غض بصره عوّضه الله إطلاق البصيرة. 
4- يفتح لصاحبه باب العلم ويسهل أسبابه لاستنارة القلب وانكشاف الحقائق على مرآة القلب المجلو. 

5- يورث قوة القلب وثباته وشجاعته لدخوله في عز الطاعة وحصن التقوى، أبى الله عز وجل أن يذل من عصاه ويتولى من أطاعه. 

6- يورث القلب فرحاً أعظم من الالتذاذ بالنظر لقمع الشهوة وقهر العدو والانتصار على النفس. 

7- يخلص القلب من سكرة الشهوة ورقدة الغفلة. 

(( تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم، ولأنه بوجود ذي المحرم تنتفي الخلوة، وقال رسول الله (: " إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت " رواه البخاري ومسلم. والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، أي إن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير تنكير بخلاف الأجنبي، قال القاضي عياض: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك فجعل هلاك الموت. 

باب تحريم الغناء
حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفّ والشبابة فقال في فتاويه: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاجتماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة مفردة والدف مفرداً. 

قال الإمام النووي الشافعي: الغناء بآلات الغناء كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استماعه واستعماله.
قال الإمام السفاريني الحنبلي: جزم علماؤنا بحرمة كل ملهاة سوى الدف في النكاح، كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وعود ونحوها، سواء استعملت لحزن أو سرور، فالمذهب تحريم آلات اللهو  إسماعاً واستماعاً وصنعة ونحو ذلك. 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله يفه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة، وقالوا: يجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. 

وقال أبو بكر الطرطوسي: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب، وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل على النبي ( وعندي جاريتان يغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي ( فأقبل عليه رسول الله ( وقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " رواه البخاري ومسلم، قال العلماء: ولم ينكر رسول الله ( على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وإنما أقرهما رسول الله ( لأنهما جاريتان – أي صبيتان صغيرتان غير مكلفتين يغنيان بغناء الأعراب في الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد. 

في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة ( عن النبي ( قال: " إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات – يعني البرابط أي الطبول والمعازف – والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ". 
عن ابن مسعود ( أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال ابن القيم: هو صحيح عن ابن مسعود من قوله وروى مرفوعاً – أي عن النبي ( بلفظ: " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل " قال ابن القيم: والموقوف أصح.

كتب الإمام عمر بن عبد العزيز ( لمؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بُغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من العلماء أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. 

باب ما يكره لبسه وما لا يكره لبسه
(( ويكره لبس ما فيه شهوة عند الناس، ومنه كل لبسة يكون بها مشتهراً بين الناس. كالخروج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سبباً إلى حملهم غيبته فيشركهم في إثم الغيبة. عن أبي هريرة ( عن النبي (: " أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال: " رقة الثياب وغلظتها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً " رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلي. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرم شهرة وهو ما قصد به الإنفاع أو إظهار التواضع كما كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس، المرتفع والمنخفض. ومعنى المرتفع أن يلبس ثوباً ثميناً لا يعتاد مثله لبسه ومعنى المنخفض أن يلبس ثوباً وضيعاُ أو مرقعاً ليشتهر به ولا يعتاد لمثله لبسه. وقال الحسن البصري: إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس خشن حتى إن أحدهم بما يلبس أعظم كبراً من صاحب المطرف بمطرفه.
روى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر ( وسأله رجل ما ألبس من الثياب فقال: ما لا يزيدك فيه السفهاء ويعيبك به الحكماء. 

(( يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والإسناد إليه والتغطي به واتخاذه ستراً وسائر وجوه استعماله، وتحريم اللبس مجمع عليه، وأما ما سواه فجوزه أبو حنيفة، وقد روى البخاري عن حذيفة ( قال: نهانا رسول الله ( عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: " هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . 
قال أبو عمرو بن الصلاح قال البغوي: يجوز للصبيان لبس الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه. وقال النووي: الأصح في مذهب الشافعي أنه ليس بحرام حتى يبلغ الصبي وكذلك في إلباسهم الحلي من الذهب. 

عن علي ( قال: " رأيت رسول الله ( أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً جعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي. وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " رواه البخاري ومسلم ورواه النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري ( وزاد فيه: " وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه " . 

(( إذا كان بعض الثوب حريراً، وبعضه غيره ونسج منهما فإن كان الحرير ظاهراً يشاهد حرم وإن قل وزن الحرير، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه، لأن الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر. 

(( يجوز لبس المطرز بحرير بشرط أن لا يجاوز طراز الحرير أربع أصابع، فإن زاد عليها فحرام، لما رواه عمر بن الخطاب ( قال: " نهى رسول الله ( عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع " رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 

لو اتخذ جبة من الحرير وحشاها حريراً أو حشى المخدة ونحوها جاز لبسها واستعمالها لأن السرف فيها غير ظاهر. 

لو خاف على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير جاز لبسه للضرورة، ولزمه الاستتار به عن العيون خوفاً من الافتتان. 

يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره، كما يجوز الديباج الثمين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح. 

(( يجوز لبس الحرير للحكة وللمرض وللجرب ونحوه. روى أنس ( أن النبي (: "خص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما " رواه البخاري ومسلم. 

(( يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع وللأحاديث الصحيحة. 

(( أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال وللأحاديث الصحيحة، وتحريم قليله وكثيره سواء، ولو كان الخاتم فضة وفيه سن من ذهب أو فص حرم استعماله. 

لو كان الخاتم فضة وموّهه بذهب، أو موّه آلات الحرب أو غيرها بذهب – فإن كان تمويهًا يحصل منه شيء إن عرض على النار – فهو حرام، وإن لم يحصل منه شيء يحل لأنه كالعدم. 

يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهباً سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا، ويجوز له شد السن والأنملة ونحوهما بخيط ذهب. 

(( يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، وكذلك لبس الملابس المنسوج فيها الذهب والفضة إذا لم يكن فيه سرف ظاهر. 

لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة من غير الذهب الأصفر أو اتخذت المرأة حلي كثيرة، فلبس الواحد منها بعد الواحد جاز، وليس فيه إسراف.

(( يحرم استعمال الأواني من الذهب والفضة ويستوي في التحريم الرجال والسناء. 

كما يحرم اتخاذها، فلو حلي شاة أو دجاجة أو غيرهما بذهب أو فضة فحرام، أو حلى سيارته أو أدوات مهنته فحرام. وفي تحلية المصحف خلاف، أما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام. 

(( كل حلي حلّ لبعض الناس استعماله حل صنعه وبيعه واستحق صانعه الأجرة. 

يجوز لبس الجلود الطاهرة بالإجماع، ولا يجوز استعمال الأعيان النجسة في ثوب أو بدن إلا لضرورة. ويجوز تسميد الأرض بالنجاسات، وكذلك يجوز الاستصباح بالدهن النجس، ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن النجس الصابون فيستعمله، وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يجوّزه أحمد بن حنبل. 

(( يجوز لبس ثياب الكتاب والقطن والشعر والصوف والوبر وإن كانت نفيسة الأثمان. 

(( يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، وأفضلها الأبيض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. 

دليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع، حديث البراء (: " رأيت رسول الله ( في حلة حمراء " رواه البخاري ومسلم، وروى أيضاً مثله عن أبي جحيفة (، وعن أبي رمثة: " رأيت رسول الله ( وعليه ثوبان أصفران " رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر (: " رأيت رسول الله ( دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء " رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " خرج النبي ( ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود " رواه مسلم، والمرط بكسر الميم كساء، والمرحل الذي فيه صورة رحال الإبل. وعن أنس ( قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله ( الحبرة " رواه مسلم، والحبرة برد مخطط من قطن أو كتان ويكون أحمر غالباً. وعن المغيرة (: " أن النبي ( لبس جبة شامية من صوف ضيقة الكمين " رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " كان أحب الثياب إلى رسول الله ( القميص " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
(( يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعاً، ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي.

عن معاذ بن أنس ( أن رسول الله ( قال: " من ترك اللباس تواضعاً لله تعالى وهو يقدر عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها " رواه الترمذي وقال: حسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(( لو بسط فوق ثوب الحرير ثوب قطن وجلس عليه جاز كما لو حشا الجبة والمخدة به، وكما لو بسط على النجاسة ثوباً. 

(( يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء، ويكره لغير الخيلاء، وأما إذا كان لبسه ذلك لحاجة داعية كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ذلك. روى حنبل عن أبيه الإمام أحمد أنه قال عن جرّ الإزار إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به، وقال صاحب المحيط من الحنفية روى أن أبا حنيفة ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له: أو لسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم. وقالوا عنه رحمه الله أنه فعل ذلك ليعرف أنه غني فيسأله الفقراء. 

(( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق (: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله (: إنك لست ممن يفعله خيلاء " رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم قال ابن عمر: سمعت رسول الله ( بأذني هاتين يقول: " من جرّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " قال الحافظ المنذري: الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء من الاختيال وهو الكبر واستحقاق الناس. وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري وغيره، والأحاديث الصحيحة المشهورة كثيرة، وحمل العلماء الأحاديث المطلقة على المقيدة بقيد الخيلاء، وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال رسول الله ( في الإزار فهو في القميص.
(( عن أبي ذر الغفاري ( عن النبي ( قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قرأها رسول الله ( ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الحافظ المنذري: المسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبراً واختيالاً: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ". رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالاً فاحشاً كإسبال الثوب، قال النووي: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النه يعن ترك إرسالها شيء. 
(( يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت: " كان كم قميص رسول الله ( إلى الرسغ " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
(( للمرأة إرسال الثوب إلى الأرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال: ترخين شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن ؟ قال: فترخيه ذراعاً لا تزدن عليه " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

(( يستحب لمن لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه أن يقول ما رواه أبو سعيد ( قال: كان رسول الله ( إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء يقول: " اللهم لك الحمد أنت كستوتْنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

(( يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرهما باليمن ويخلع باليسار.

(( يكره تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء لنهي النبي ( حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم النبي ( فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هيله أو قطعه وقال: " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " رواه مسلم وقال النووي: إن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم، وفي الحديث أن الله تعالى لم يأمرنا به، وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب. انتهى. ويجوز اتخاذ الستور على الأبواب والنوافذ ونحوها إذا لم تكن حريراً ولا فيها صور محرمة، للأحاديث الصحيحة.

(( يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه وإن شاء في خنصر يساره، وكلاهما صح فعله عن النبي (، لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف، كما يباح اتخاذ الخاتم من بقية الجواهر من ياقوت وزبرجد وزمرد وفيروزج وبلور ونحوها، ويكره اتخاذ الخاتم من رصاص ومن نحاس.
(( يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه. 

(( يجوز نقش الخاتم وإن كان فيه ذكر الله تعالى، ففي الصحيحين: " كان نقش خاتم رسول الله (: محمد رسول الله " وهو فعل السلف والخلف وقالوا: وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة. فإذا كان فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به الخلاء بل يضعه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه ابن ماجة وأبو داود. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال رحمه الله: ذلك إذا دعت الحاجة إلى الدخول به كخوف عليه. 
(( روى أهل التاريخ أن عمر بن عبد العزيز ( بلغه أن ولده اشترى فص خاتم بألف دينار فكتب إليه: عزمت عليك إلا ما أرسلت خاتمك أو بعته بألف دينار وجعلتها في بطن جائع واستعملت خاتماً من ودق ونقشت عليه: رحم الله امرأ عرف نفسه. وكان نقش خاتم علي (: نعم القادر الله.

(( يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر، لحديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: " لا يمش أحدكم في النعل الواحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما   جميعاً " رواه البخاري ومسلم. قال ابن الأثير: إنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سبباً للعثار ويقبح المنظر ويعاب فاعله، وأباحت المشي في النعل الواحدة عائشة رضي الله عنها وذكرت أن النبي ( فعله، وقد ورد عن علي ( وابن عمر رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك. قال العلماء: وكأنهما حملا النهي على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيراً أو لم يعلما النهي. 
(( يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائماً، لحديث جابر ( قال: " نهى رسول الله (أن ينتعل الرجل قائماً " رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الإمام الخطابي: سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائماً، فأمر بالقعود لأنه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة.

(( يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما، وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه، أو لعذر كخوف عليهما أو غيره كجلوسه على مقعد لا يحتاج إلى خلعهما أو شق عليه أو كان زمن الجلوس يسيراً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه " رواه أبو داود بإسناد حسن. 

(( يجوز الصلاة في السفر والحضر في النعلين وسائر ما يلبس في حذاء وخف وغير ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس ( قال: " رأيت رسول الله ( يصلي في نعليه " وقال ابن تيمية: صلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله ( وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة التبي في الأسواق أو غيرها فإن النبي ( وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها، وقد بين لهم النبي ( أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين. انتهى كلامه في الفتاوى المصرية. وقال ابن عبد القوي الحنبلي: الأولى الصلاة حافيا. وروى الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله تعالى من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه " قال القاضي: وهذا يدل على فضل خلع النعال في الصلاة وقال إن الاستحباب وعدمه للخبرين. والمسألة يراعى فيها الحال، فإذا دعت حاجة لخلع النعلين كتلويث فرش المسجد ونحوه وإلا فليصلي في نعليه كمن يصلي صلاة جنازة خارج المسجد. 
(( ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى وليس اليمنى بيساره، وإذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم ويقدم اليمنى من رجليه دخولاً واليسرى خروجاً، ويقول عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويدخل، ويقدم اليسرى في الخروج ويقول ما ذكرناه إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل رحمتك.

(( يستحب للإنسان المنتعل أن يفسح لأخيه الحافي في الطريق ويخصه بالمشي فيها ويعدل هو عنها لأجل أخيه رأفة منه ولطفاً ومودة وحرصاً على إيصال النفع لأخيه المسلم وامتثالاً لما روى أبو محمد الخلال عن جابر ( مرفوعاً: " ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق فإن المنتعل بمنزلة الراكب ". قال الجوهري: الجدد بفتح الجيم والدال: الأرض الصلبة المستوية، والجادة معظم الطريق. فالأدب أن الراكب يفسح الطريق للماشي.

(( قال علماؤنا: يستحب كون النعل أصفر والخف أحمر أو أسود. قال ابن مفلح الحنبلي: ويروى عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: النعل السوداء تورث الهم قال: وروى الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ثم قرأ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 
(( في صحيح مسلم وغيره عن جابر ( عن النبي ( قال: " استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل " قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال ولأنها تقيه الحر والبرد والنجاسة. قال النووي: أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق. وقال القرطبي: هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة. فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل فإنه لا يمنعه من إدامة المشي فيصل إلى مقصوده كالراكب، فلذلك شبه به. 
(( عن فضالة بن عبيد ( أنه لما كان أميراً بمصر قال له بعض أصحابه لا أرى عليك حذاء قال: " كان النبي ( يأمرنا أن نحتفي أحياناً " رواه أبو داود. ويروي هذا المعنى عن عمر (. وأخرج البزار بسند رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله ( يمشي حافياً وناعلاً " وعن ابن عمر رضي الله عنهما في عيادته ( لسعد بن عبادة ( قال: " فقام رسول الله ( وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قميص نمشي السباخ " رواه مسلم، فالمعتبر من الإنسان المعنى والصفات لا الملابس والهيئات. 

(( يكره تعليق الجرس على البعير والنعل وغيرهما، لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس " رواه مسلم. وعنه ( قال النبي (: " الجرس مزمار الشيطان " رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

(( يستحب غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث، لحديث جابر ( قال: " أتانا رسول الله ( فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه ؟ " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(( عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم. قيل: معنى كاسيات، أي من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها، وهذا القول هو الذي اختاره النووي. ومعنى مائلات أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلِّمن غيرهم فعل المذموم، وقيل يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، ومعنى رءوسهن كأسمنة البخت، البخت الإبل، أي يكبرنها بلف شيء ونحوه كمثل ما يسمى الآن الباروكة، أما الرجال الذين في أيديهم السياط كأذناب البقر فهم زبانية الظالمين بأيديهم الكرابيج التي تصنع من جلود الفيلة يلهبون به أبدان طاهرة مما سمعنا عنه في سجون وحبس الظالمين. 
باب هيئات وآداب المجلس
(( يجوز القعود متربعاً ومفترشاً ومتوركاً ومحبياً والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل، وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها، ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته، ولم يمد رجله بحضرة الناس، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " رأيت رسول الله ( بفناء الكعبة محتبياً بيديه، ووصف بيديه الاحتباء، وهو القرفصاء " رواه البخاري. وعن عبد الله بن يزيد (: " أنه رأى رسول الله ( مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى " رواه البخاري ومسلم، وعن جابر بن سمرة (: " كان النبي ( إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء " رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. 
(( وعن الشريد بن سويد ( قال: " مر بي رسول الله ( وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على الية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ " رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

(( إذا أراد النوم استحب أن يضطجع على شقه الأيمن، وكذا يستحب في كل اضطجاع أن يكون على شقه الأيمن، ويكره الاضطجاع على إبطيه، ويستحب أن يكون على وضوء، وأن يذكر الله تعالى، وأفضل أذكار هذا الموضع ما ثبت في الأحاديث منها حديث البراء (  قال: " كان رسول الله ( إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت " رواه البخاري، وعن حذيفة (: " كان النبي ( إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور " رواه البخاري. 
(( عن طخفة الغفاري ( قال: " بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها اله. فنظرت فإذا رسول الله ( " رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
(( يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى، لحديث أبي هريرة عن رسول الله (  قال: " من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة " رواه أبو داود بإسناد حسن، والترة بكسر التاء النقص، وقيل التبعة، وعنه ( عن النبي ( قال: " ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كانت عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم " رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه " رواه البخاري ومسلم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وفي رواية لأبي داود: " ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما ". 
(( وعن سمرة ( قال: " كنا إذا أتينا النبي (  جلس أحدنا حيث ينتهي " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

(( وعن حذيفة (: " أن رسول الله ( لعن من جلس وسط الحلقة " رواه ابو داود بإسناد حسن وفي رواية الترمذي بمعناه وقال: حديث حسن صحيح.

(( وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (:" من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر ما كان في مجلسه ذاك " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

باب آداب الطعام
(( يكره أن يتنفس في الإناء الذي فيه الغذاء أو الشراب قبل إبانته عن فمه، بأن يخرج نفس الشارب ونحوه في الإناء. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (: " نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه " رواه الترمذي وقال صحيح. وعن أبي سعيد الخدري ( أن النبي (: " نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: اهرقها. قال: فإني لا أروي من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة (.
(( عن أنس (: " أن النبي ( كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ويقول: هو أمرأ وأروى " رواه الترمذي وقال: حسن. قال الحافظ المنذري: أي كان ( يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس. 

(( قال ابن مفلح والآمدى: لا يكره النفخ في الطعام والشراب إذا كان حاراً إذا كان ثم حاجة إلى أكله حينئذ. فإذا احتاج إلى النفخ فلا كراهة لأن الكراهة شرعاً تزول بأدنى حاجة.

(( من آداب الأكل والشرب أن يقول الإنسان عند إرادته قبل أن يضع يده في الطعام وقبل أن يضع الإناء على فيه: بسم الله، وهي بركة الطعام فيكفي القليل بها وبدونها لا يكفي. عن أبي أيوب ( قال: " كنا عند النبي ( يوماً فقرب طعاماً فلم أر طعاماً كان أعظم بركه منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا كيف هذا يا رسول الله؟ قال: لأنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعدنا من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان " رواه أحمد. قال ابن تيمية: لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل والشرب كان حسناً فإنه أكمل. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد وقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. 
(( ينبغي للآكل وكذا الشارب أن يجهر بالبسملة لينبه غيره وليسمع الشيطان ذكر الله فيهرب، وأقل ذلك أن يسمع نفسه حيث لا يحسب للذاكر من الأذكار حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. 

(( التسمية على الأكل والحمد كلاهما مجمع على استحبابهما، وكذلك الشرب. ونص الشافعي على أنه إذا سمى واحداً من الجماعة حصل أصل السنة وقال العلماء: لكن دون منع الشيطان من الأكل من الطعام مع من لم يسم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال:     " كنا إذا حضرنا مع رسول الله ( طعاماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله ( وأنا حضرنا معه فجاء إعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله ( بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهب لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله ( بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وأنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما " رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
(( فإذا نسى الإنسان أن يأتي بالبسملة في الابتداء فليقل في آخره: بسم الله على أوله وأخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله فإن نسى أن يقول في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره " رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أمية بن مخشى (: " أن رجلاً كان يأكل والنبي ( ينظر فلم يسم الله حتى كان في آخر طعامه فقال بسم الله أوله وآخره فقال النبي (: " مازال الشيطان يأكل معه حتى سمى فما بقى في بطنه شيء حتى قاءه " رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي ( يأكل طعامه في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله (: " أما إنه لو سمى الله كفاكم " رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وزاد: " فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله عليه فإن نسى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره " وهذه الزيادة عند أبي داود أيضاً.
(( عن جابر ( أنه سمع النبي ( يقول: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(( يكره الأكل مما يلي الغير إذا كان الطعام نوعاً واحداً، فإذا كان يأكل مع غيره والطعام واحد فليأكل مما يليه، لقول النبي ( لعمر بن أبي سلمة: " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " رواه البخاري ومسلم. 
(( فإن كان الآكل وحده أو كان مع جماعة وكان الطعام أنواعاً فلا حرج ولا كراهة في جولان اليد ويأكل من حيث شاء، وقد روى فيه حديث قال عنه البخاري لا يثبت وأخرجه الترمذي وابن ماجة قال فيه رسول الله ( " يا عكراش كُلْ من حيث شئت فإنه من غير لون واحد " الحديث، وكان قد أتى بطبق فيه ألوان من رطب وتمر، وعكراش هذا صحابي (.

(( يكره الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه بل يأكل من أسفله وكذلك الكيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال: " البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه " رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود وغيره ولفظه: " قال رسول الله (: " إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها " وعن عبد الله بن بشر ( قال: " كان للنبي ( قصعة يقال لها: الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة يعني وقد أثرد فيها فالتفوا عليهافلما كثروا جئنا رسول الله ( فقال أعرابي: ما هذه الجلسة ؟ قال رسول الله (: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً. ثم قال رسول الله (: " كلوا من جوانبها وذروا ذروتها يبارك فيها " رواه أبو داود وابن ماجة، وذروتها بكسر الدال أعلاها. 
(( يكره الأكل والشرب بيده اليسرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها " رواه مسلم والترمذي ورواه مالك وابو داود بنحوه. وعن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال: " ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله " رواه ابن ماجة بإسناد صحيح.

(( يكره الأكل متكئاً ومضطجعاً ومنبطحاً. قال العلماء: المتكئ هو المائل يعني في جلسته على جنبه، وقال الخطابي: المتكئ هنا أي الجالس المعتمد على شيء تحته وأراد أن لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا. وقال ابن هبيرة: أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه فيما يراه الله على تناوله ويخالف عوائد الناس عن أكلهم الطعام من الجلوس فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة. عن أبي هريرة (: " نهى رسول الله ( عن الجلوس على مائدة شرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: " ما رؤى رسول الله ( يأكل متكئاً " رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عبيد قال: " أتى رسول الله ( بطعام فقالت عائشة يا نبي الله لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك فأصغى بجبهته إلى الأرض وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد " رواه الترمذي.
(( عن أنس ( قال: " أتى رسول الله ( بتمر فرأيته يأكل متكئاً " رواه مسلم وأبو داود. قيل أن ذلك الحكم نسخ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: " أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه (  ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: إن الله تبارك وتعالى يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً وبين أن تكون ملكا، فالتفت رسول الله ( إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله (: " بل أكون عبداً نبياً. فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئاً " رواه النسائي. 
(( السنة أن يأكل بثلاث أصابع. عن كعب بن مالك ( قال: " رأيت رسول الله ( يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها " رواه مسلم.  

(( لا بأس بالأكل بالملعقة والسكين، فقد صح عن النبي ( أكله بالسكين لحم الكتف من الشاة، وقد ذكر السيوطي في كتاب الأوائل أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.

(( يكره أكل كل ذي رائحة كريهة من ثوم وفصل وفجل وكراث، لأجل رائحته الكريهة الخبيثة سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد. وتتأكد الكراهة لمريد المسجد لقول النبي (:    " إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس " رواه ابن ماجة، فإذا أكله ينبغي له أن لا يقرب المسجد قبل زوال رائحته، إلا من حاجة لقوله (: " من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا " وفي رواية " فلا يقربنا في مساجدنا " رواه الترمذي. وعن أبي أيوب (: " أن النبي ( بعث إليه بطعام لم يأكله فذكر ذلك له فقال: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله أحرام هو ؟ قال: لا ولكن أكرهه من أجل ريحه " رواهما الترمذي وقال في كليهما حديث حسن صحيح. وهذه الكراهة إذا لم ينضج بطبيخ وإلا فلا كراهة. 
(( كل ما جرت به العادة بتناوله أفرادا مثل التمر والفواكه ونحو ذلك، يكره في حال أكله أن يجمع بين ثمرتين فأكثر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: " نهى رسول الله ( عن القران إلا أن تستأذن أصحابك " رواه البخاري ومسلم. والقران بكسر القاف هو أن يقرن الثمرة مع أختها ويرفعهما إلى فيه جميعاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى قياس التمر كل ما جرت العادة بتناوله أفرادا. والكراهة إنما تكون إذا أكل مع شريك لما يلزم من فعله ذلك اختصاصه بأزيد عن شريكه وعلى هذا فلا يكره في أكله منفردا عن شريك. 

(( ذكر النووي أن الصواب التفصيل. فإن كان الطعام مشتركاً بينه وبين غيره فالقران حرام إلا برضاهم. وإن كان الطعام لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحب أن يستأذن الآكلين معه. فإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم فحسن أن لا يقرن ليساويهم إن كان الطعام فيه قلة، فإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بالقران بغير إذنهم، ولكن الأدب الإذن مطلقاً وترك الشره. فإن كان مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل يستأذن في القران. 

(( يسن الأكل جالساً فوق الرجل اليسار وينصب الرجل اليمين ومسندا البطن إلى الفخذ الأيمن. قال ابن القيم في حكمة تلك الهيئة في الجلوس للطعام: لئلا يحصل الامتلاء المنهي عنه فإن الإنسان بإسناده فخذه لبطنه لا يحصل تمام امتلاء لعدم افتراش البطن. 

(( قال الحافظ بن حجر العسقلاني: المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو يجلس وينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. 

(( قال الإمام ابن القيم: ويذكر عنه ( أنه كان يجلس متوركاً على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعاً لله وأدباً بين يديه. 
(( ويكره تنزيهاً لكل أحد من اللذين قدم لهم الطعام أن يمد يده قبل أن يمد الآكلون أيديهم، وكره ذلك لأنه دناءة وجشاعة. والذي يبدأ بهم الأكبر والأعلم لما في صحيح مسلم عن حذيفة ( قال: " كنا إذا حضرنا مع رسول الله ( طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ( فيضع يده " . 
(( صاحب البيت المقدم للطعام إن شاء أن يبدأ بالأكل لأنه طعامه فلا حرج عليه فيه، والأولى له عدم الابتداء إذا كان هناك من هو أفضل منه حتى يبتدئ الأفضل اقتداء برسول الله ( في الحديث المتقدم.
(( ولا حرج ولا إثم ولا كراهة عند الأكل وعند الشرب أن يشبع الآكل والشارب. قال العلماء: لو أكلت كثيراً لم يكن به بأس، وقال الحسن البصري: ليس في الطعام إسراف وما ورد من النهي فللتأدب فلا التحديد.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (: " أن النبي ( جعل يقول له لما جاءه بقدح من لبن وأمر أن يدعو له أهل الصفة فسقاهم ثم قال لأبي هريرة. اشرب، فشرب ثم أمره ثانياً وثالثاً حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغاً " قالوا: لو أكل كثيراً بحيث لا يؤذيه جاز. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( قال: قال رسول الله (: " كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة " رواه النسائي وابن ماجة. 

(( وقال العلماء: الحاصل أن الأكل لا يخلو من حالات أربع:

(( إحداها: الشبع غير المفرط وهو غير مكروه والمراد به أن يتجاوز الأثلاث في الأكل مجاوزة غير مضرة للآكل في بدنه ولا إسراف.
(( الحالة الثانية: الشبع المفرط وهو مكروه تنزيهاً وقيل إنه حرام للآثار الواردة فيه، ولأن كثرة الأكل شؤم وأنه ينبغي النفرة عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة. روى مسلم عن نافع قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكيناً فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل كثيراً فقال: لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله ( يقول: " المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " وعن أبي هريرة ( قال: " أضاف رسول الله ( ضيفاً كافراً فأمر له رسول الله ( بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياة ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله ( بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمه فقال رسول الله (: إن المؤمن يشرب في معي واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء " رواه مسلم، وعن المقدام بن معدي كرب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه يحسبابن آدم آكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تجشأ رجل عند رسول الله ( فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة " رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والبيهقي. وفي صحيح الحاكم أن الرجل هو أبو جحيفة، فعن أبي جحيفة ( قال: " أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت النبي ( فجعلت أتجشأ فقال: يا هذا كف عنا من جشائك فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة " قال الحاكم صحيح الإسناد ورواه البزار بإسنادين أحدهما ثقات ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي وزاد فيه: " فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى " 
(( الحالة الثالثة: وهي جعل البطن أثلاثاً، امتثالاً لما قال رسول الله ( الشفيق الناصح لجميع الخلق والمرشد للمنافع الدينية والدنيوية والمنقذ من الهلاك والمفاسد ( فهو الحكيم الناصح والعليم الذي أتى بالعلم النافع والحق الواضح، ولهذا قال الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث إنه أصل عظيم جامع لأصول الطب كلها. وقال القرطبي: لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. والبعض يظنونه حديثاً ولا يصح. وقال الحارث أيضاً: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. 
وقال ابن القيم: مراتب الغذاء ثلاثة إحداها مرتبة الحاجة. والثانية مرتبة الكفاية. والثالثة مرتبة الفضيلة، فأخبر ( أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا يضعف فإن تجاوزها فليأكل ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس وهذا أنفع للبدن والقلب فإن البدن إذا امتلأ من الطعام وضاق عن الشرب فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب هذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح من الطاعات والعبادات.

فالامتلاء مضر للقلب والبدن إذا كان دائماً، وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به، واستشهد ابن القيم بحديث أبي هريرة المتقدم وبشبع الصحابة ( مراراً بحضرته (. قال الفضيل بن عياض: خصلتان يقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ خمسين سنة وما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام. فانظر رحمك الله هذه الهمم العلية والأنفس الزكية ونحن في هذه الأعصار نتضلع من هذه الأقذار ولا نتزود لتلك الدار، عياذا بك اللهم من مر الأقدار والخلود إلى نيل الشهوات الموجبة إلى دخول النار ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم الغفار.
(( الحالة الرابعة: وهي المبالغة من التقليل في الطعام. من بالغ في تقليل الغذاء فأضر ببدنه أو قصر عن فعل واجب لحق الله تعالى أو لحق آدمي كالتكسب لمن تلزمه مونته، حرم عليه ذلك. وفي الحديث: " هلك المتنطعون " وهم المبالغون في الأمور، ومن التنطع الامتناع عن المباحات كالذي يمتنع من أكل اللحم أو لبس معين أو شرب الماء البارد أو يمتنع عن نكاح النساء وما شاكل ذلك ويزعم أن هذا من الزهد المستحب. نعم التقليل من الطعام ومن بعض المباحات والاقتصاد في ذلك مع عدم الانهماك في اللذات هو المطلوب المحمود فلا يأكل كثيراً بحيث يؤذيه ولا قليلاً بحيث يضره. وقال علماء الحنابلة: يكره إدمان أكل اللحم ويكره تقليل الطعام بحيث يضره وقالوا: ليس من السنة ترك أكل الطيبات ولا بأس بالجمع بين طعامين وأن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت. ونهاية المقام الحسن قوله (: " ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس " فمقام العدل أن لا يأكل حتى تصد الشهوة وأن يرفع يده وهو يشتهي الطعام. وقد كان السلف يكرهون كثرة ألوان الأطعمة لأنها تدعو إلى كثرة الأكل. 
(( ثبت بأدلة كثيرة عن سيد العالم ( أكله اللحم مطبوخاً ومشوياً من الحيوانات والطيور. من ذلك ما جاء عن الحارث بن جزء الزبيدي ( قال: " أكلنا مع رسول الله ( لحماً قد شوى فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ " رواه أحمد وابن ماجة والترمذي في الشمائل. وعن أبي رافع ( قال: " أشهد لكنت أشوي لرسول الله ( بطن الشاة ثم يصلي ولم يتوضأ " رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى ( قال: " رأيت رسول الله ( يأكل لحم دجاج " رواه البخاري. قال ابن القيم في زاد العاد في هدى خير العباد: أكل رسول الله ( لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر. وعن أنس ( قال: " أهدى إلي رسول الله ( حجل مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي ( فأكل معه " رواه الترمذي والحاكم وصححه وابن السني وأبو نعيم. وروى أن سعد بن عبادة ( أتى رسول الله ( بصحفة مملوءة مخاً فقال: يا أبا ثابت ما هذا ؟ قال: والذي بعثك بالحق لقد نحرت وذبحت أربعين ذات كبد فأحببت أن أشبعك من المخ. قال: فأكل ودعا له النبي ( بخير. قال إبراهيم بن حبيب: سمعت الخيزران أم هارون الرشيد رحمها الله تعالى بهذا الحديث فقسمت قسماً من مالها على ولد سعد بن عبادة وقالت: أكافئ ولد سعد عن فعله برسول الله (. فهذه الأحاديث تبين أن النبي ( كان يأكل الطيبات ولله الحمد، وإنما النهي والتحذير من الانهماك واتخاذ اللذات ديدنا كما يفعله المترفون وقد كان أحب الطعام إليه ( الثريد، وكان النبي ( يحب الحلوى والعسل كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله ( يحب الحلوى والعسل " وعن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قالا: "دخل علينا رسول الله ( فقدمنا له زبداً وتمراً وكان يحب لحم الذراع ولحم الظهر وعراق الشاة " رواه أبو داود. ومعنى عراق جمع عرق هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. وكان أحب الفواكه إلى رسول الله ( الرطب والبطيخ. رواه ابن عدي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(( قال المشايخ: إذا نزل به ضيف وقد تناهى أكله ولم يشبع ضيفه ويعلم أنه متى أمسك أمسك الضيف فلا بأس أن يأكل فوق الشبع لئلا يصير داخلاً في جملة من أساء قرى الضيف. 

(( يندب أن يصغر اللقم ويجيد المضغ. قال ابن تيمية رحمه الله، إلا أن يكون هناك ما هو أهم من إطالة الأكل وقال: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة. قال ابن الجوزي: تتبعت هل كان خبز النبي ( صغيراً أو كبيراً فلم أر فيه شيئاً. وقال ابن الجوزي: ومن الآداب أن لا يمد يده إلى لقمة أخرى حتى يبتلع ما قبلها، وهذا من التأدب مع الجليس لما فيه من شرافة النفس. 
(( عن أنس ( قال: " كان رسول الله ( إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر بسلت القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة " رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وعن جابر ( عن النبي (: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة " رواه مسلم. قال ابن القيم: وكان ( إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم تكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. وقال ابن يوسف في السيرة الشامية: ولا عبرة بكراهة الجهال للعق الأصابع استقذاراً وقال: نعم لو كان ذلك أثناء الأكل فينبغي اجتنابه لأنه يعيد أصابعه وعليها أثر ريقه. 
(( يحسن لكل أحد من الآكلين وغيرهم إذا سقط شيئاً من الطعام أو رأى فتات الطعام أن يزيل عنه الأذى ويأكله، فقد روى ابن ماجة والحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل عليّ رسول الله ( البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " وذكر الجلال السيوطي عن هدبة بن خالد قال: حضرت عند المأمون، فلما رفعت المائدة جعلت ألتقت ما في الأرض، فنظر إليَّ المأمون فقال أما شبعت ؟ قلت: بلى ولكني حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر " فأمر له المأمون بألف دينار.
(( يحسن بعد الفراغ من الأكل تخليل بقايا الطعام الكائن بين أسنانه ويستحب تتبع ذلك بالخلال وإخراجه من تلك المواضع بعد الأكل والفراغ منه، ويكره التخلل على الطعام وقبل الفراغ منه. قال ابن القيم: الخلال نافعة للثة والأسنان حافظاً لصحتها نافع من تغير النكهة.

(( روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترك الخلال يوهن الأسنان. وقد رفعه بعضهم. وعن أبي أيوب ( مرفوعاً: " حبذا المتخللون من الطعام وتخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام " رواه الحافظ أبو نعيم وغيره. وقال ابن القيم في الزاد: ورد في الخلال حديثان لم يصحا. 
(( عن أبي هريرة ( مرفوعاً: " من أكل فما تخلل فليلفظه ومن لاك بلسانه فليبتلع، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. وعليه فيكره ابتلاع ما يخرجه الخلال وأما ما يخرجه اللسان فلا حرج من ابتلاعه.

(( يندب غسل اليدين لمن أراد الأكل قبل تناول الطعام. عن سلمان ( قال:قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي ( وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال: " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده " رواه أبو داود والترمذي في صحة هذا الحديث خلاف بين العلماء. وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، وقال البيهقي كذلك كرهه مالك بن أنس. واستحب الشافعي تركه واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنا عند النبي ( فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى الطعام فقيل له: ألا تتوضأ ؟ قال: لم أصل فأتوضأ " رواه مسلم وأبو داود والترمذي، قال الحافظ المنذري والعلامة ابن مفلح وغيرهما: المراد بالوضوء غسل اليدين لا الوضوء. وقال ابن تيمية رحمه الله: لم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنباً. قال مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة. وقال يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبله وبعده. 
(( روى ابن ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف عن أنس ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " الغمر بفتح الغين هو ريح اللحم وزهومته. وروى الترمذي والحاكم وصححه البيهقي والبغوي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إن الشيطان حسّاس لحسّاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي سعيد ( عن النبي ( قال: " من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " قال الحافظ المنذري الوضح بفتح الواو والضاد المراد به هنا البرص. 
(( يستحب لرب الطعام يعني مقدِّمه، الابتداء بغسل يديه قبل الأضياف وأن يتأخر في غسل يديه بعد الطعام. ومناسبة ابتداء رب الطعام بالغسل قبل الأكل ليذكرهم الغسل من غير قوله لهم: اغسلوا أيديكم فهذا من تمام المروءة، وأما تأخره في الغسل بعدهم بعد الأكل لإكرامهم بتقديمهم في غسل اليدين عليه. 

(( يسن غسل يديه وفمه من ثوم وبصل ورائحة كريهة.
(( لا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي ( فعله ولم تزل العلماء يفعلون ذلك ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل وإنما تنكره العامة. 

(( قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: وأما المطعم فالمراد به تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل وحق على صاحب الناقة أن يكرمها لتحمله. وقد كان النبي ( يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله ويأكل لحم الدجاج، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح قال: وجيء إلى علي ( بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم النيروز فقال: نورزونا كل يوم. قال: وإنما يكره الأكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر، وقد لبس النبي ( حلة اشتريت بسبعة وعشرين بعيرا، وكان لتميم الداري ( حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها بالليل. ودخل فرقد السنجى على الحسن البصري وهو يأكل الفالوذج فقال: يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال: لا آكله ولا أحب من أكله فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم. 
وقال ابن الجوزي أيضاً: كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوى زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق ذلك ولا تقتد فيما لا تطيقه فليس أمرنا إلينا والنفس وديعة عندنا.

(( قال ابن القيم في الزاد: كان رسول الله ( لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاماً قط. إن اشتهاه أكله وإلا تركه (، وجاءت كثرة من الأحاديث الصحيحة بذلك. 
(( روى البخاري عن أبي هريرة ( أن رسول الله (:" نهى أن يشرب من في السقاء " زاد الإمام أحمد: " قال أبو أيوب فأنبأت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية " ولأن الشرب من في السقاء ربما يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه. 

(( عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت شاعر النبي ( قالت: " دخل عليّ رسول الله ( فشرب من في قربة معلقة قائماً فقمت إلى فيها فقطعته " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وإنما قطعته لتحفظ موضع فمه الشريف وتتبرك به. فهذا الحديث لبيان الجواز والنهي للكراهة.
(( وأخرج أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ( قال: " نهى رسول الله ( عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب " والثلمة بالضم حرف الإناء المكسور، فيكره للشارب أن يقصد الثلمة فيشرب منها لأنه ربما لا يتمكن من حسن الشرب منها وربما انجرح بحدها ولأنها محل اجتماع الوسخ لعدم التمكن من غسلها تماماً ولأنه يقال: الرديء من كل شيء لا خير فيه. ويروى أن بعض الناس رأى من يشتري حاجة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء. 

(( روى البيهقي وغيره عن النبي (: " إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ولا يعبه عباً فإن منه الكباد " ومعنى فإن منه أي من الشرب عباً. الكُباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد. والعب شرب الماء وتتابعه وكرعه بلا تنفس. وروى الطبراني عن بهز بن حكم ( قال: " كان رسول الله ( يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثاً ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " والمهنأ ما أتاك بلا مشقة وهو سائع والمرئ من الطعام الهنيء الحميد المغبة. 
(( عن أنس (: " أن رسول الله ( كان يتنفس إذا شرب ثلاثاً " رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم والترمذي: " ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ " روى عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " رأيت رسول الله ( يشرب يوماً فشرب في ثلاثة أنفاس فقلت يا رسول الله تشرب الماء في ثلاثة أنفاس فقال: نعم هو أشفى وأبرأ وأمرأ " وروى ابن عدي عن أنس ( أنه: " رأى رسول الله ( شرب جرعة ثم قطع ثم سمى ثم جرع ثم قطع ثم سمى الثالثة ثم جرع ثم مضى فيه حتى فرغ منه فلما شرب حمد الله تعالى عليه " وروى ابن عدي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " ما رأيت رسول الله ( شرب شرباً قط إلا تنفس فيه ثلاثاً كلها ثم يقول: بسم الله والحمد لله " وروى الطبراني عن أبي هريرة ( وهو والبزار عن ابن مسعود (: " أن رسول الله ( شرب بثلاثة أنفاس يسمي الله تعالى في أولها إذا أدنى الإناء من فيه ويحمده في آخرها إذا أخره " وصفة ذلك كما قال الإمام ابن القيم أن تقول: بسم الله وتشرب ثم تبين الإناء عن فيك وتقول الحمد لله وتتنفس خارجه ثم تفعل الثانية والثالثة كذلك، إلا أن الشرب في النفس الأول يكون أقل مما بعده. 
(( عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي ( شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم " رواه البخاري ومسلم. وعن علي ( أنه: " أتى بماء فشرب منه ثم توضأ ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماً وأن النبي ( صنع مثل ما صنعت " رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( قال: " رأيت النبي ( شرب قائماً وقاعداً " رواه الترمذي وحسنه. وعن علي ( أنه قال: " لئن  شربت قائماً لقد رأيت رسول الله ( شرب قائماً ولئن شربت قاعداً لقد رأيت رسول الله ( شرب قاعداً " رواه أحمد وابن أبي شيبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله ( يشرب قائماً وقاعداً " رواه الطبراني برجال ثقات. وعن أنس (: " أن رسول الله ( كان يشرب قائماً " رواه أبو يعلي برجال ثقات. 
(( عن أبي سعيد (: " أن النبي ( زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائماً " رواه مسلم ورواه أيضاً عن أنس (، قيل لأنس فالأكل ؟ قال: ذلك أشر وأخبث. ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " لو يعلم الذي يشرب قائماً ما يجعل في بطنه لاستقاء " رواه أحمد والبزار وأبو يعلي بسند صحيح. 
وعن أبي هريرة ( أيضاً: " أن رسول الله ( رأى رجلاً شرب قائماً فقال له: قم قال: ولمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه: الشيطان " رواه أحمد. 

(( قال الإمام السفاريني الحنبلي المذهب عدم الكراهة في الشرب قائماً خلافاً لابن أبي موسى من أئمة المذهب، للأخبار الواردة مما فيه أنه ( كان يشرب قائماً دليل على عدم الكراهة. وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الكبرى: ويتوجه في ذلك أنه ( شرب قائماً ليبين الجواز وأنه لا يحرم والنهي للكراهة أو لترك الأولى، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا نأكل على عهد رسول الله ( ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. قال السفاريني الحنبلي: فإن قلت: بين النهي منه ( والفعل معارضة. قلت: لا معارضة والأخبار صحيحة ولا عبرة بزعم دعوى النسخ لإمكان الجمع، فالنهي محمول على خلاف الأولى والكراهية التنزيهية عند من يرى أن الشرب قائماً مكروه، وشربه ( قائماً لبيان الجواز، ومتى كان فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز فهو تشريع مثاب عليه لا مكروهاً، بل البيان واجب عليه، وقوله ( " قه " محمول على الندب والاستحباب. 

(( ذكر بعض الأطباء وذكره ابن القيم: ينبغي أن يجتنب شرب الماء على الريق وبعد الحمام وعقب الجماع وبعد الفاكهة وعند الانتباه من النوم، وأما على الطعام فلا بأس إذا احتاج إليه ولا يكثر منه.

(( ينبغي لمن شرب إذا شرب أن يناول من عن يمينه وهذا في جميع المشروبات. عن أم أنس رضي الله عنهما: " أنها حلبت للنبي ( شاة داجن وهو في دار أنس ( ثم شيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى النبي ليشرب منه وعلى يساره أبو بكر وعلى يمينه أعرابي فجاء عمر وخاف أن يعطيه رسول الله ( الأعرابي فقال: أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطاه رسول الله ( الأعرابي الذي عن يمينه. ثم قال رسول الله (: " الأيمن فالأيمن " رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم عن أنس وقال أنس فهي سنة. 

(( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " دخلت مع رسول الله ( أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءت بإناء من لبن وفي رواية قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا أم عقيق ؟ قال: بلى. فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله ( وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً، فقلت ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا. ثم قال رسول الله (: من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا ما هو خير منه ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزنا منه فإني لا أعلم شيئاً يجزي من الطعام والشراب غيره " وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " ثلاثة لا ترد: اللبن والوسادة والدهن " رواه الترمذي، والدهن الطيب أي الروائح الطيبة والوسادة: المتكأ. 
(( يستحب لصاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات اللائقة بالحال ويأكل بالأدب مع أبناء الدنيا وبالإيثار مع الفقراء وبالتعلم مع العلماء. ويسن أن يغض طرفه عن جليسه ويؤثر على نفسه المحتاج وإن أكل مع ضرير أعلمه بما بين يديه فربما فاته أطيب الطعام لعماه. ومن الأدب أن لا يلقم أحداً يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام ويجوز ذلك عملاً بالعادة والعرف. قالوا: فالضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله. وقالوا: إنما يجوز إذا لم يعلم شح رب الطعام. قال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضاً ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، ففي الصحيحين عن أنس (: " أن خياطا دعا النبي ( فرأيت رسول الله ( يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فجعلت أجمع الدباء بين يديه " الدباء هي القرع. ويجوز لصاحب الطعام أو بعض أهله أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره، ويجوز للمخصوص بهذا الشيء بل يستحب له تناوله ليطيب خاطر من خصه ويستحب أن يأكله ولا يفضل منه شيئاً بحسب ما يقتضيه الحال من ذلك، مع أنه مستحب للضيف أن يفضل شيئاً لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة. وقال ابن مفلح وتساوى القوم فيما حضر أولى بل لو بادر بعضهم إلى أكل ما حضر مختصا به لا يجوز، والمستحب تقديم الطعام إلى الإخوان لا أنه يوضع ويدعون إليه كما يفعله الناس الآن. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، ولا يستحب للزائر أن يقترح طعاماً بعينه وإن خير بين طعامين أو أكثر يختار أيسرها ما لم يعلم أن صاحبه يسر بما يقترحه. ومن الآداب أن المضيف يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى والبسط بوجهه فقد قيل: البشاشة خير من القرى. ولا يغضب أحداً من أهله في حضرة ضيوفه ليدخل السرور على قلوبهم. 
(( من آداب الضيف أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور منها: أكل الطعام ولا يعتذر بشبع وأن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة وموضع قضاء الحاجة وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم ولا يخالف إذا أجلسه في مكان لو أكرمه به ولا يمتنع من غسل يديه ولا يمنع صاحب المنزل من حركته.
(( يكره مسح الأصابع والسكين ونحوه في الخبز. ولا ينفض يديه في الإناء ولا يقدم رأسه إليه عن وضع اللقمة في فيه ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في الإناء ولا يقضم بأسنانه بعض أطراف اللقمة ثم يضعها في الإناء، ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به ولا يكره قطع اللحم بالسكين وأن لا يجمع بين النوى والتمر في طبق ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه وهكذا كل ما له عجم. ولا بأس بتفتيش التمر وتنقيته ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها، وقد روى أبو داود وابن ماجة عن أنس ( قال: " أتى رسول الله ( بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه ". 
(( اختلف في الدعاء للآكل أو الشارب حيث لم يرد فيها أخبار ولا يعرف فيه سنة واستحبه ابن الجوزي وقاسوا على أن الإمام أحمد بن حنبل قال لغيره يوم العيد: تقبل الله منا ومنك ولم يرد فيها شيء. وأما الدعاء لرب الطعام فهو سنة، فعن أنس (: " أن النبي ( جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي (: أفطر عندكم الصائمون وأكل عندكم الأبرار وصلتْ عليكم الملائكة ". 

(( قال الله تعالى: ( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ.. ( [ الأحزاب: 53 ] فهذا تحريض للنيل على عدم التثقيل. فينبغي للإنسان أن يجتهد أن لا يثقل، فإن في ذلك أذى له ولغيره، والمؤمن سهل هين لين، وقد كان أبو هريرة ( إذا استثقل رجلا قال: اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه. وكان حماد بن سلمة رحمه الله إذا رأى من يستثقله قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقيل لأبي عمرو الشيباني لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل قال: لأن الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتمل الرأس، فعليك رحمك الله بالتخفيف ودع التثقيل على المضيف وعلى المريض وعلى من كان وقته للناس كالعلماء والرؤساء وأصحاب المهن والحرف فإنه رذالة ووبال. 
(( ينبغي للضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. وقال: من السنة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج.

(( ما يتأتى أكله من الجماد والحيوان لا يمكن حصره، لكن الأصل في الجميع الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول: فقد نص الكتاب والسنة على تحريم الخنزير والخمر والنبيذ والميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والحمر الأهلية. ويحل الحمار الوحشي والخيل. ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطائر، فيحرم الكلب الأسود والذئب والنمر والذئب والفهد والقرد والفيل والبَيْر، ومن الطير: البازي والشاهين والنسر والصقر والعقاب وجميع جوارح الطير والغراب. ويحرم أكل ما نهى عن قتله: فيحرم النمل والنحل والهدهد. 
(( كل ذات طوق من الطير حلال وما على شكل العصفور في حده فهو حلال وتحل النعامة ويحرم البوم. ويحل طير الماء وقيل لا يؤكل لحم طير الماء الأبيض لخبث لحمها.

(( ما يعيش في الماء وفي البر فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما وهي حلال ولا تحل ميتتهما، ومنها الضفدع والسرطان وهما محرمان. وذوات السموم حرام ويحرم التمساح والسلحفاء.

(( المستخبثات من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم وهو أصل عظيم ويحرم أكل نجس العين.

(( يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه. والجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وسواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. وقالوا: إن أكثر علفها النجاسة فهي جلالة وإن كان الطاهر أكثر فليست جلالة وقالوا إنه ليس الاعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا، فلا. ولو حبست الجلالة وعلفت طاهراً فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها. ولو لم تعلف لميزل بغسل اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ حتى وإن زالت الرائحة به.

(( والسخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة.

(( لا يحرم الزرع وإن كثر الزبل وسائر النجاسات في أصله لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحها. 

(( الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر، ويستثنى السمك والجراد والجنين الذي يوجد ميتاً في بطن المدكاة فإنه حلال. 

(( قال المارودي: أصول المكاسب: الزراعة والتجارة والصنعة وأيهما أطيب ؟ أشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. 

(( كل ما يضر كالزجاج والحجر والسم يحرم. وكل طاهر لا ضرر فيه يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما فإنها محرمة. ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه. والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطرية يحرم أكله ولا حد على آكله، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد. وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره حرم أكله وإن كان ينتفع به في الدواء حل التداوي به.
(( المضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات. وحد الضرورة لا يكفي فيه الجوع القوي ويباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق ولا تحل الزيادة على الشبع.

(( لا يحل شرب الخمر، لا للتدواي ولا للعطش.

(( الوليمة: تقع على كل دعوة تتخذ بسرور حادث، من نكاح أو ختان أو غيرهما. لكن الأشهر استعمالهما عند الإطلاق في النكاح وتتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان وغيره.

(( يقال لدعوة الختان: إعذار، ويقال لدعوة الولادة: عقيقة، ويقال لدعوة السلامة عندما تسلم المرأة من الطلق في الولادة: خُرس، ويقال أيضاً: خرس لطعام الولادة، ويقال لدعوة الطعام عند قدوم المسافر: نقيعة سواء اتخذها القادم أو المقدوم عليه أو غيرهما، ويقال للطعام المقدم لإحداث البناء: وكيرة، ويقال للطعام الذي يقدم عند تمام حفظ القرآن والانتهاء من تحصيل العلم: حذيقة، ويقال للطعام المتخذ عند المصيبة: وضيمة، ويقال للطعام المتخذ بلا سبب مأدبة بضم الدال وفتحها. وكل هذه الولائم مستحبة وقيل إن وليمة النكاح واجبة.

(( أقل الوليمة للمتمكن شاة وإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه، فيجوز عند غير القدرة تقديم ما يتاح من طعام.

(( الإجابة إلى دعوة الطعام مستحبة وقيل في وليمة العرس عند من أوجبها إن الإجابة واجبة. وإذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضى بتخلفه زالت الكراهة، فأما إذا فتح باب داره وقال: ليحضر من أراد أو نادى مناديه ليحضر من شاء، أو قال لشخص احضر وأحضر معك من شئت فقال لغيره احضر فلا تكون الإجابة واجبه ولا مستحبة ولكنها مباحة. وإن دعاه ذمي فلا يكون الاستحباب في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم، لأنه قد يرغب في طعامه لنجاسته واستقذاره وتصرفه الفاسد وكراهة مخالطة الذمي وموادته. وإن دعاه جماعة أجاب الأسبق في دعوته فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما، ثم الأقرب داراً كالصدقة. ويكون معذوراً في التخلف إن كان هناك من يتأذى بحضوره، أو لا يليق به مجالسته أو كان هناك منكر كالملاهي، ويجوز أن يحضر ولا يستمع وينكر بقلبه وإلا فيحرم الحضور لأنه إقرار للمنكر، فإن كان لا يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج.
(( الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة. فإذا حضر الصائم إذا كان صوم فرض حرم الفطر، وإن كان صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه استحب إتمام صومه، وإن شق عليه، استحب الفطر، وأما المفطر فيستحب أكله ولو لقمة واحدة.
(( إذا كان الداعي أكثر ماله حرام متأكد حرمته، كرهت إجابته كما تكره معاملته، فإن علم أن نفس الطعام حرام حرمت إجابته.

(( المرأة إذا دعت النساء فهن كالرجال فيما سبق، فإن دعت رجلاً أو رجالاً فالإجابة أيضاً كما ذكر إذا لم يكن خلوة محرمة.

(( إذا أكل جماعة فمن الأدب أن يتحدثوا على طعامهم بما لا إثم فيه، ويكره أن يتمخط أحدهم ويبصق في حال أكلهم إلا لضرورة، ويستحب لكل واحد من الجماعة أن يسمي وأن يجهر بها جهراً يسمه رفقته سماعاً محققاً ليقتدي به فيها وليتنبه غيره، فإن سمى واحد من الجمع أجزأ عن الباقين وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس. 

فصل في الأضحية والعقيقة
(( التضحية سنة مؤكدة، وشعار طاهر، ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها وإذا التزمها بالنذر لزمته. 
(( للتضحية أربعة شروط: أحدها: أن يكون المذبوح من النعم وهي الإبل والبقر والغنم سواء الذكر والأنثى، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع أو الجذعة وهو ما استكمل سنة وقيل ما استكمل ستة أشهر ومعنى أجزعت الشاة أي أسقطت سنّها. ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية. والثني من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وأما الثني من المعز فالأصح أنه الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وقيل ما استكمل سنة.

الشرط الثاني: الوقت، فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات.

الشرط الثالث: أهلية الذابح. فيستحب أن يذبح ضحيته وهديه بنفسه. وله أن يوكل في ذبحها من تحل ذبيحته، والأولى أن يوكل مسلماً فقيها لعلمه بشروطها، ولا يجوز توكيل الكافر ويجوز الكتابي، وإذا وكل يستحب أن يحضر الذبح. والنية شرط في التضحية، ولو ضحى عن الغير بغير إذنه لم يقع عنه وفي التضحية عن الميت خلاف. 

الشرط الرابع: الذبح. فالذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه ضحية أو غيرها. هو التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من الحيوان الذي فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظماً ولا ظفراً، والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم يقال لهما الودجان ويقال للحلقوم والمريء معا الأوداج. 

(( من صفات الأضحية: ألا تكون مريضة ولا جرباء ولا عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا عجفاء ولا مقطوعة الأذن، كما لا تجزئ المرجوءة والخصي ولا التي لا قرن لها والتي انكسر قرنها لكن تجزئ التي ذهب بعض أسنانها. 

(( يستحب للتضحية: الأسمن والأكمل، وقال الشافعي: استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد، حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، وأفضلية البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وأفضلها البيضاء ثم العفراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء. والتضحية بالذكر أفضل من الأنثى. 
(( الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم، إذ التضحية مسنونة لكل أهل بيت. والبدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانت واجبة لبعضهم ومستحبة للبعض، أم كان بعضهم يريد اللحم والبعض يريد التضحية. 
(( من سنن وآداب الذبح: تحديد الشفرة وإمرار السكين بقوة وتحامل ذهاباً وإياباً ليكون أوصى وأسهل. واستقبال القبلة للذابح وتوجيه الذبيحة إلى القبلة، والتسمية مستحبة عند الذبح، ويستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل مني. ويكبر الله تعالى قبل التسمية ويعدها ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. 
(( من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة، كره له أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحي. قالوا: الحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء لتعتق من النار، وقيل: للتشبيه بالمحرم. 
(( في الأكل من الأضحية: يأكل من الأضحية ويطعم غيره ولا يجوز بيع شيء منها. ولا يعطي الجزار شيئاً منها أجرة له، بل مؤنة الذبح على المضحي، ويجوز أن يعطيه شيئاً منها لفقره، كما يجوز أن يطعمه منها إن كان غنياً. وقالوا: لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخاً، بل يفرقه نيئاً. 
(( وهل يشترط التصدق بشيء منها ؟ أم يجوز أكل الجميع ؟ الأصح: يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم لأن المقصود إرفاق المساكين. ويصح عند بعض العلماء أكل وإطعام جميع الأضحية. وقالوا: الأفضل والأحسن في الأضحية التصدق بالجميع إلا لقمة أو لقماً يتبرك بأكلها فإنها مسنونة. وقالوا يستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي إلى الأغنياء الثلث، ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ويجوز صرف القدر المتصدق إلى مسكين واحد. 
(( يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية. 
((  لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا جعله أجرة للجزار، ومن تصدق بالبعض وأكل البعض له ثواب التضحية بالكل وثواب التصدق بالبعض. 
(( محل التضحية، بلد المضحي، والأفضل أن يضحي في بيته بمشهد من أهله. 
(( قال الشافعي رحمه الله: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى، والحاضر والمسافر، والحاج من أهل منى وغيرهم. وهذا من الإمام تصريح بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية، وثبت في البخاري ومسلم: أن النبي ( ضحى في منى عن نسائه بالبقر " . 
العقيقــة
(( هي سنة، والمستحب ذبحها يوم السابع من يوم الولادة، ويحسب من السبعة يوم الولادة. 

(( ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة، ولا يحسب قبل الولادة، ولا تفوت السنة بتأخيرها عن السبعة، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ. 

(( إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين فإن أخرت حتى بلغ المولود سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه.
(( العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية. وحكم العقيقة في التصدق عنها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول كما ذرك في الأضحية. 

(( ينوي عند ذبحها أنها عقيقة. ويستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاً، ويستحب أن لا يكسر عظام العقيقة ما أمكن فإن كسر لم يكره، والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها، ولو دعا إليها قوماً فلا بأس ويطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود ولا يطبخ بحامض ولا يكره الطبخ بحامض. 

(( يعق عن الجارية شاة، يعني البنت، وعن الغلام شاتان ويحصل أصل السنة بواحدة، ويستحب أن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار وأن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة. 
(( يستحب أن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان. 

(( يكره لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، ويستحب لطخه بالزعفران والطيب. 

يستحب أن يسمي المولود في اليوم السابع، ولا بأس بأن يسمي قبله، ولا يترك تسمية السقط بل يسميه. 

(( وتكره الأسماء القبيحة ويستحب التسمية باسم حسن.

(( يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يتيسر ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى. قال (: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه " رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. 

(( يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذا ولد له ولد أذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، واستحبّه العلماء. ويستحب أن يقول في أذنه: " إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم " . 

(( يستحب أن يحنّكه بتمر، بأن يمضغه ويدلّك به حنكه، فإن لم يكن تمر حنّكه بشيء آخر حلوٍ. 

(( يستحب أن يهنأ الوالد بالمولود. ويستحب أن يعطى القابلة رِجْل العقيقة. 
(( في صحيح مسلم عن النبي (: " إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل، عبد الله، وعبد الرحمن "، وإذا سمّى إنسان باسم قبيح فالسنة تغييره. وينبغي للولد وللتلميذ والغلام، أن لا يسمّى أباه ومعلمه باسمه، ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد، أم لا، وسواء كنّى بولده أم بغيره، وإذا كنى من له أولاد فالسنة أن يكنى بأكبرهم، ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكر اسمه فتنة. 
باب العشرة مع النساء
(( استحب لمن أراد تزويج ابنته أن ينظر لها شاباً مستحسن الصورة، لأن المرأة تحب ما يحب الرجل، وذكر ابن الجوزي حديث الزبير بن العوام ( قال: قال رسول الله (:   " يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم، إنهن يردن ما تريدون "، وقال عمر بن الخطاب (: لا تنكحوا المرأة القبيح الدميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. 
(( قالوا: من التغفيل أن يتزوج شيخ صبيّة، لأنها تتبرّم منه ويبدو منها بذاءة اللسان وسوء العشرة لقلة ما تجد عنده من بغية النساء وطلبتهن فإن غاية مقصود النساء الجماع الذي يعجز عنه لكبر سنه، حيث يغلب عليه البرودة ويغلب عليها الحرارة والشبق. وقال في صيد الخاطر: واحذر من زواج الصغيرة مع كبر سنك وضعف قوتك فإنك لا تقدر على إيفاء حقها فتغضب عليك. 
(( عند الفقهاء الشيخ من سن الخمسين إلى السبعين والشاب من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من الثلاثين إلى الخمسين ثم هو شيخ إلى السبعين والهرم من السبعين إلى أن يموت. 

(( ولا تتزوج من هي أعلى منك رتبة ومنصباً وإلا تنكّد عيشك من افتخارها عليك وعدم مبالاتها بك لإهانتك عندها ونقصك في عينها، فإن بذلت لك حقك رأت أنها منحتك أمراً لست أهلاً له، بل إنما أجابتك إلى ما سألتَ منّةً منها امتنّتْ بها عليك. وإن لم تجبك رأت أنها فعلت أمراً هي أهل له من عدم اكتراثها بك لعلوها ونزولك، ومن كان بهذه المثابة لا محالة أنه في غاية النكد وتعب الخاطر وتنغيص العيش وقد حصل له ضد قصده، فإنه إنما أراد الارتفاع بنكاحها والمفاخرة بأخذها فعوقب بضد قصده جزاء وفاقاً. 
(( ولا تتزوج ذات المال من أجل مالها مع فقرك فإنك إن تزوجت ذات المال وأنت فقير ذللت لعدم فضلك عليها وتخلفك عن تحصيل مراداتها مع افتقارك لما في يدها، فبقدر قصر يدك يطول عليك لسانها، ويحصل لك من المهانة ما يحصل للطالب من المطلوب منه مع طول الزمان وكثرة الامتنان وتعدّد الإحسان فيعكس عليك الحال وتحصل على الوبال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " لا تزوّجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوّجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة جرباء سوداء ذات دين أفضل " رواه ابن ماجة واختلف في أحد رواته. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس ( مرفوعاً: " من تزوّج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه " . 
(( ولا تسكن أنت بها في دارها عند أهلها فإنك إن فعلت ذلك تسمع منها ومن أهلها منّة وأذية لعزها بأهلها وسكنها وغناها وعدم احتياجها لك واعتضادها بأهلها ووحدتك بين أهلها عند التشاحن فتشمخ عليك وتتفضل وأنت لديها تتضرع وتتذلل. قال الشاعر: 

	فلا خير فيمن كان في فضل عِرْسه

	
	يروح على هون إليها ويغتدي



ومعنى عرسه أي زوجته، والعرس الرجل والمرأة ماداما في أعراسهما وهم عرسٌ وهن عرائس، والعُرس بالضم الزفاف والعِرس بكسر العين امرأة الرجل. والمقصود أن من كان من الرجال في فضل امرأته يكون مسلوب الخيرية، لأنه عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها من كون الرجال قوامين على النساء وللرجال عليهن درجة، وأما هذا فصارت هي قائمة عليه ولها عليه مزيّة الانفاق عليه، ولأن من احتاج إلى شيء ذل لمن حاجته عنده.
(( الفقر وإن كان لا يعدّ عيباً، وقد قال النبي (: " اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً " رواه الترمذي، وأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لكنه سلّم يترقّى به إلى الخوض في عرضه وعدم اكتراث الناس به وإعراضهم عنه، وهو مظنة طموح نظر الزوجة إلى أرباب الأموال واستشراف نفسها إلى أهل الهيئة من الرجال ونبوّ نظرها عن زوجها الفقير، وإن كان يعادل عند الله أضعاف أهل الغنى، لذلك حذّر الحكماء من الزواج وهو فقير إلا إذا كان ذلك ضرورة من خوف الزنا الذي هو من أقوى الأسباب الموجبة لدخول النار وغضب الجبار، أو من خوف دواعي الزنا ونحوه. 
وينبغي أن يتحرى امرأة صالحة من بيت صالح يغلب على بيتها الفقر لترى ما يأتي به زوجها إليها كثيراً، وعليه أن يجمّل فقره ونقصه. 
بحسن الأخلاق وبذل البشاشة وحسن المعاشرة المؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعفف عن النكاح وتقليل النفقة لاسيما في هذا الزمان الذي فقدنا فيه المعين والإخوان، فلا بيت مال ينتظم ولا خليل صادق المودة في مالة، فليس للمؤمن الفقير إلا الصبر الجميل والتوكل على الله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، وعليه أن يلوذ بالصيام الذي هو له مذهب لشهوة الجماع، عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج  ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخاري ومسلم. والوجاء أن ترضى أنثيا الفحل رضا شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعة منزلة الخصاء. وفسّرت الباءة بمؤمن النكاح وفسرت بالوطء، فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة فإنها تقوى بكثرة الغذاء، ومن أدمن الصوم ضعفت شهوته.
(( وينبغي أن يحذر الزواج من البنت الجميلة إذا كانت من بيت متصفين بغير العفاف فإن الفروع تتبع الأصول غالباً، وينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيما يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. قال ابن الجوزي في كتابه النفيس صيد الخاطر: أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله وبعيد مّمن لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن، فإن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون أمينة. وكذلك المخالط والصديق والمعاشر فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس فالغالب السلامة وإن وقع خلاف ذلك كان نادراً، وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل: أشِرْ عليّ فيمن أستعمل ؟ فقال: أما أرباب الدين فلا يريدونك، وأما أرباب الدنيا فلا تريدهم ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. وفي خبر: انظر في أي شيء تضع ولدك فإن العرق دساس. وروى الدارقطني والعسكري في الأمثال عن النبي (: " إياكم وخضراء الدّمن قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال: المرأة الجميلة من المنبت السوء " ، قال الدارقطني: لا يصح الحديث من وجه. وخضراء الدمن: مكان فيه نبات مجتمع من مستنقع الماء، والدمن جمع دمنة وهي آثار الدار والموضع القريب منها.
الكفاءة المعتبرة في الزواج في خمسة أشياء، أحدها: الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفؤا لعفيف عدل. الثاني: المنصب وهو النسب فلا يكون الأعجمي وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية. الثالث: الحرية فلا يكون العبد كفؤا لحرة. الرابع: الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كزبال كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر وصاحب العقار. الخامس: اليسار بمال بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفؤاً لموسرة. ويحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها وكل ذلك في الرجل، أما المرأة فليست الكفاءة شرطاً في حقها للرجل. وذكر الشافعية أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفؤاً للمنتسب إليهما وليس المحترف كفؤا لبنت العالم. 
(( وخير النساء من سرّ الزواج منظرها ومن صانته وحفظت ما استودعها إياه من نفسها وماله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " أربع من أعطيهنّ فقد أعطى خير الدنيا والآخرة. قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وبدناً على البلاء صابراً وزوجة لا تبغيه حوْبا في نفسها وماله " رواه الطبراني وإسناده جيد. والحوب الإثم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: " الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة " رواه مسلم ورواه النسائي وابن ماجة ولفظه: " إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة "، وعن سعد بن أبي وقاص ( أن رسول الله ( قال: " ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق " رواه الحاكم. والمعنى أن صاحبها يرى لعيشه لذة ولعمره بركة وتمضي أيامه بالفرح والسرور وأوقاته باللذة والحبور بخلاف من رمى بضد ذلك فإنه عرضة للمهالك لما ضيق عليه من المسالك. ومعنى الدابة: الركوبة والمواصلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: " إنْ يكن الخير في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدار والفرس" وفي رواية:" الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار والفرس "، وفي رواية: " الشؤم في أربع المرأة والدار والفرس والخادم " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث اختلافاً كثيراً. فقيل هو على ظاهره. وقالت عائشة رضي الله عنها إن راوي الحديث لم يسمع أوله وسمع آخره، وأنه ( قال: " قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة ". وقيل شؤم الدار ضيقها وشؤم جيرانها وأذاهم وشؤم الخادم سوء خلقه وعدم تعهده لما فوّض إليه، وقيل: الشؤم هنا عدم الموافقة، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للرّيب. وقيل إذا كانت المرأة عرفت زوجاً غير زوجها فحنّت إليه فهي مشئومة، فإذا كن بغير هذه الصفات فإنهن مباركات. وعن أنس ( أن رسول الله ( قال: " من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي " رواه الطبراني والحاكم وصححه، ورواه البيهقي بلفظ: " إذا تزوج العبد فقد استمسك نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي " . 
قال الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين ظاهراً وباطناً، فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله تعالى من عبده وموضع محبته، كما جاء في الحديث الصحيح: " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "، وهذا الجمال يزّين الصورة الظاهرة، وإن لم تكن ذات جمال فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسب روحه من هذه الصفات، فإن المؤمن يعطي مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رأه هابه ومن خالطه أحبّه، ولا سيما إذا حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه، وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل، فقيل لها في ذلك فقالت: إنها تحسّن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. قال: وأما الجمال الظاهر فزينة خصّ الله بها بعض الصور عن بعض وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها يزيد في الخلق ما يشاء قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة والقلوب المطبوعة على محبته، وقد ثبت في الصحيح أنه ( قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله الرجل يجب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا أفذلك من الكبر؟ فقال: لا. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس "، وبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته وغمط الناس النظر إليهم بعين الازدراء والاستصغار لهم. قال ابن القيم: والجمال الظاهر من نعم الله أيضاً على عباده يوجب الشكر وشكره التقوى والصيانة فكلما شكر مولاه على ما أولاه زاده الله جمالاً ومنحه كمالاً. وأما إن بذل الجمال في المعاصي عاد وحشة وشينا. 
فرّق بعض العلماء بين الجميلة والمليحة فقال: الجميلة هي التي تأخذ ببصرك على البعد والمليحة هي التي تأخذ بقلبك على القرب. وقال أبو الفرج الأصفهاني في أغانيه: قالت سكينة بنت الحسين لعائشة بنت طلحة (: أنا أجمل منك، وقالت عائشة: بل أنا أجمل منك فاختصما إلى عمر بن أبي ربيعة فقال: لأقضينّ بينكما: أما أنت يا سكينة فأملح، وأما أنت يا عائشة فأجمل، فقالت سكينة: قضيتَ والله لي عليها. وقالوا: عمود الجمال القوام والاعتدال ورداؤه البياض وبرنسه سواد الشعر. وفي كتاب فقه اللغة، قال أبو منصور: إذا كانت المرأة بها مسحة من جمال فهي جميلة وضيئة، فإذا أشبه بعضها بعضاً في الحسن فهي حسّانة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي غانية، فإن كانت لا تبالي أن لا تلبس ثوباً حسناً ولا تتقلد قلادة حسنة فهي معطال، فإذا كان حسنها بائناً كأنه قد وسم فهي وسيمة، فإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي قسيمة، فإذا كان النظر إليها يسر الرْوع فهي رائعة، فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة. وقال أبو منصور في نفس الكتاب: الصباحة في الوجه. والوضاءة في البشرة. والجمال في الأنف. والحلاوة في العينين. والملاحة في الفم. والظرف في اللسان. والرشاقة في القدّ. واللباقة في الشمائل. وكمال الحسن الشعر. وقال غيره: والبراعة في الجيد. والرقة في الأطراف. وقال رجل لأعرابية إني أريد أن أتزوج فصفي لي النساء، قالت له: عليك بالبضة البيضاء الدّرْماء اللعساء الشمّاء الجيداء الربْحلة السبْحلة المدمجة المتن الخميصة البطن ذات الثي الناهد والفرع الوارد والعين النجلاء والحدقة الكحلاء والعجيزة الوثيرة والساق الممكورة والقدم الصغيرة فإن أصبتها فأعطها الحكم فإنه غُنْم من الغنم. ومعنى البضة الرقيقة الجلد. والدرماء استواء الكعب والعظم مع اللحم. واللعساء هي التي في شفتها سواد وكذا الليماء، والشماء هي التي في أنفها ارتفاع واستواء، والجيداء طويلة الجيد والجيد العنق ومقدمه، والربحلة الضخمة جيدة الخلق طويلة. والسبحلة حسنة الخلق، ومعنى المدمجة المتن أي ملفوفة المتن، وخالية البطن غير المنتفخة هي الخميصة البطن. والفرع الوارد أي الشعر الطويل، والعين النجلاء أي الواسعة. والساق الممكورة الغليظة الحسنة. وقد وصف الله الحور العين بأوصاف عظيمة. والحور شدة بياض أبيض العين وشدّة سواد أسودها، ووصفهن بأنهن كواعب جمع كاعب وهي المرأة التي قد تكعّب ثديها واستدار، ولم يتدل إلى أسفل وهذا من أحسن خلْق النساء وهو ملازم لسن الشباب، وكل هذا مما يشوّق أهل الإيمان إلى طاعة الرحمن. 
(( أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلي وابن حبان في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك "، وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر باذت الدين تربت يداك"، قال الحافظ المنذري قوله تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وقيل: إنه دعاء يدعّم به الكلام ويوصل تهويلاً للخبر مثل انج لا أبا لك، ومثل ثكلتك أمك لا يراد وقوع شيء من ذلك وأن أصله الدعاء، لكنهم قد أخرجوه عن أصله إلى التأكيد زيادة وإلى التعجب والاستحسان تارة وإلى الإنكار والتعظيم أخرى. فعلى العاقل إذا أراد أن يتزوج أن يرغب في الدين فإنه المعتمد والعمود وهو الغاية والمقصود. ويحكى أن نوح بن مريم قاضي مرْو أراد أن يزوج ابنه فشاور جاراً له مجوسياً، فقال له: الناس يستفتونك وأنت تستفتيني ؟ قال: لابد أن تشير عليّ. فقال: إن رئيسنا كسى كان يختار المال ورئيس النصارى قيصر كان يختار الجمال وجاهلية العرب كانت تختار الحسب والنسب ورئيسكم محمد كان يختار الدين، فانظر أنت بأيهم تقتدي. 
وذات الدين المرغوب في نكاحها ينبغي أن تكون ودوداً، أي وادّة لزوجها بمعنى أنها تحبه. والمودة والرحمة أمانة الله للزوجين وبقدر توافرهما ورعايتهما ونمائهما بين الزوجين يكون العقل والدين، فقد قال الله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( [ الروم: 21 ]، وكذلك أن تكون ولوداً، وهي التي من أصل ذوات أولاد يعني أمهاتها ذوات أولاد لما رَوى أبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد عن معقل بن يسار ( قال: " جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله إني أصبتُّ امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ". 
والحسيبة هي التي آباؤها كرام تعدّ مناقبهم وتحسب عند المفاحرة لأنواع الخير والشرف والفضائل، فإن الرجل إذا تزوج من منبت صالح جاء الولد يشبه أهل الزوجة في الأعمال والأخلاق.

روى الطبراني عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير " يقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق، لأنها ترمي بالأولاد رميًا والنتق الرمي والحركة. وروى الحديث ابن ماجة والبيهقي في سننه عن عويمر بن ساعدة ( مرفوعاً: " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير "، رواه الطبراني في الأوسط عن جابر ( مرفوعاً: " عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاماً وأعذب أفواهاً وأقل خِبّا وأرضى باليسير " والخِبّ الخداع، والأبكار جمع بكر وهي العذراء قبل الفضاض، ومطلق البكر من لم يتزوج ذكراً كان أو أنثى. وقال النبي ( لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك " رواه البخاري ومسلم. فإن كان مصلحة في تزويج الأرملة، ومن سبق لها الزواج وهي الثيب، كما فعل جابر ( لتقوم بأوْده وتكفل ولده كان ذلك مندوباً إليه أيضاً فكان لكل مقام مقالا. وقالوا: أحب اللآليء ما لم يثقب وأشي المطى ما لم يركب فأجابت امرأة فقالت: 
	إن المطية لا يلذ ركوبها
والحَبّ ليس بنافع أحبابه

	
	حتى تذلّل بالركوب وتركبا
ما لم يؤلف في النظام ويثقبا



(( يستحب أن لا يزيد الرجل على الزواج بواحدة إن حصل له الكفاية بها والإعفاف لقوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( [ النساء: 3 ]، قال المفسرون أي أقرب من أن تميلوا يقال: عال الميزان إذا مال، وعال الحكم إذا جار عوْل الفريضة الميل عن حدّ السهام المسمّاة، لأن كثرة النساء مظنة الميل عن حد الاستقامة والجور في القسم بينهن وعدم السلامة. روى الترمذي وأبو داود" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل "، ورواه النسائي ولفظه: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل "، وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله ( يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب ". قال الإمام السفاريني: كان الناس في الصدر الأول لهم شأن غير شأن أهل هذا الزمان، فقد كان لداود ( مائة امرأة ولولده سليمان ( ألف امرأة، وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام عدّة من النساء ومات عن تسعة وسريتين، وكان لأمير المؤمنين علي ( بعد وفاة سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم المرسلين أربع حرائر وسبع عشرة سرّية وتزوج ابنه الحسن ( بنحو من أربعمائة امرأة كان يسمك أربعاً أربعاً، ولكنهم كانوا قد أيّدوا بالقوّة والنساء بالصبر بخلاف عصرنا لكل زمان دولة ورجال. 
(( الزواج مأمور به شرعاً وهو مستحسن وضعاً وطبعاً، فإنه به بقاء النسل وعمارة الدنيا وعبادة الله والقيام بالأحكام وذكر الله، أمر به الله في كتابه القديم وحض عليه رسوله الكريم، ثم إنه من حيث هو يعتريه الأحكام الخمسة: فيسنّ لذي شهوة ولا يخاف الزنا ولو كان فقيراً واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ويباح لمن لا شهوة له، ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة، ولو ظنا، ويقدم حينئذ على حج واجب، ولا يكتفي بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع، كما يجب بالنذر، ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فإن كانت لا يحرم ويكره لغير ذي شهوة لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره وإضرارها بحبسها على نفسه وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعلة لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. 
(( قال ابن مسعود (: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليست العزوبية من أمر الإسلام في شيء. وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر ( بسند حسن، وأخرجه أبو يعلي في مسنده عن عطية ابن بشر مرفوعاً: " شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم " . 
(( ورد في الأخبار أن الزواج من أسباب الرزق. فروى الخطيب في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: " تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال"، ورواه عنها البزار مرفوعاً أيضاً ورواه أبو داود مرسلاً عن عورة. وعن أبي هريرة ( قال:" إن المعونة من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء " رواه البزار والترمذي والحاكم والبيهقي. 
(( تضافرت الأخبار في فضل النفقة على الزوجات والعيال ولا سيما البنات فمن ذلك. عن أبي هريرة ( مرفوعاً: " دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك " رواه مسلم، وفي حديث سعد بن أبي وقاص ( أن رسول الله ( قال له: " وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فىّ امرأتك... " رواه البخاري ومسلم، ومعنى ما تجعل في فم امرأتك أي طعامك إياها والنفقة عليها، وقالوا: مداعبتك لها ووضعك الطعام بيدك في فمها. وعن المقدام بن معدي كرب ( قال: قال رسول الله (: " ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة " رواه الإمام أحمد بسند جيد. 
(( عن أنس (، عن النبي ( قال: " من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه " رواه مسلم، والجارية البنت. ورواه الترمذي بلفظ: " من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين- وأشار بإصبعيه " ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه:" من عال ابنتين أو ثلاثاً أو أختين أو ثلاثاً حتى يبنّ أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين – وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها "، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " سمعت رسول الله ( يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتى قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله أو يكفيهما كانتا له ستراً من النار " رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده – يعني الذكور – عليها أدخله الله الجنة " رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ومعنى يئدها: أي يدفنها حية كفعل أهل الجاهلية. 
(( من الأدب الثابت عن خير الخلق ( مسامحة الزوجة في بذل اليسير من مال الزوج والتصرف فيه، ويكون لها فيه أجر النفقة وله أجر كامل بجانب اجتلاب مودّة الزوجة وهي غاية العقلاء ومطمع النبلاء وتجارة الأتقياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها  أن النبي ( قال: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فإن لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعند بعضهم إذا تصدقت بدل أنفقت. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام ( قالت: " قلت: يا رسول الله ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليّ الزبير أفأتصدق ؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى الله عليك " رواه البخاري ومسلم، ومعنى توعي: أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي من الله بمثل ذلك.
(( روى الترمذي وحسنه عن أبي أمامة ( قال: " سمعت رسول الله ( في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا "، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " رواه أبو داود والنسائي. وسئل أبو هريرة ( في رواية لأبي داود عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا. إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصرف من مال زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها فالأجر بينهما، فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والإِثم عليها. قالوا: وجه الجمع بين هذه الأخبار أن الجواز في الشيء اليسير والمنع في الكثير، أو الجواز فيمن تعلم الزوجة منه الكرم والسماحة والمنع فيمن تعلم شحّه وحرصه.
(( من أدب العشرة والبيوت عدم السؤال عن اليسير من الأمور فإن التنقيب عن كل كثير وحقير من أخلاق أهل الحرص والشح وأهل التنكيد، وفي الحديث الصحيح المعروف بحديث أم زرع: " قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ... "، قال ابن الأنباري: في قولها إن دخل فهد: أي نام، وغفل كالفهد لكثرة نومه فيقال: أنوم من فهد. وقال أبو عبيدة: تصف زوجها بكثرة النوم والغفلة على وجه المدح له. وقولها: وإن خرج أسد تمدحه بالشجاعة: أي صار كالأسد. وقولها: لا يسأل عما عهد. أي لا يفتش عما رأى في البيت وعرف. قال أبو عبيدة: لا يتفقد ما ذهب من ماله ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه فكانه ساه عن ذلك. قال القاضي عياض في كتابه شرح حديث أم زرع: فهو بمعنى الإغضاء عن المعايب والاحتمال، وقد ورد مثل هذا عن نبينا ( في وصف علي ( وذم من كان بخلافه فروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إن الله يبغض الذواق المطلاق الذي أراه لا يأكل ما وجد ويسأل عما فقد وهو عند أهله كالأسد وكان خارجاً كالثعلب، لكن علي لفاطمة يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد، وهو عندها كالثعلب وخارجاً كالأسد ". قال القاضي عياض فجعلت كثرة تغافله كالنوم، لاسيما وقد وصف كالفهد بالحياء وقلة الشّره، وهذه كلها أخلاق مدح وهي راجعة إلى قوله: لا يسأل عما عهد. قال بعض الحكماء: العاقل هو الحكيم. فغض الطرف والتغافل عن العورات والزلات هي المروءة. قال ابن مفلح: حدث رجل الإِمام أحمد بن حنبل: فقال: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل، فقال الإِمام أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. فكثيراً ما وصفت العرب الكرماء والسادة النبلاء بالتغافل والحياء في بيوتها وأنديتها.

(( التغافل يحسن فيما هو من أمر المعايش، وفي المسامحة في كلمة من الزوجة وإهمال أدب من آداب الزوجة مع زوجها، ونحو ذلك. وأما في أمر الدين والعرض فلا يحسن التغافل لاسيما عن الواجبات. 

(( المحمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال، فالنساء شقائق الرجال فما أن المرأة تعجب الرجل فكذلك الرجل يعجب المرأة وتشتهيه كما يشتهيها، ولهذا تنفر من الشيخ كما ينفر الرجل من العجوز. وهذه الخلطة التي تصان عنها المرأة هي الخلطة المفسدة التي يغلب على الظن أنها تؤدي إلى مفسدة، فأما إن احتاجت لمصلحة فيجوز بغير اعتياد حتى ولو في مباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم، وعنه ( أيضاً مرفوعاً: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلوَنّ بامرأة ليس بينه وبينها محرم " رواه الطبراني، وقال (:" أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " وروى ابن عبد البر، قال داود ( لابنه سليمان (: يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمي بالشر من أجلك، وإن كانت بريئة. وذلك أن كثرة الإنكار عليها تقوّى العين عليها، فيقول الفساق: لولا أنه يعلم منها المكروه لما أكثر من إنكاره عليها. قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين بعد أن ذكر أنواعاً من الغيرة، منها المحمود ومنها المذموم قال: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربّه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده. وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غير الله وأن يأنس بسواه. وغيرته على حرمته أن يتطلع عليها غيره، فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها.
(( قال العلماء: إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز بأن تتشاغل أو تدافع إذا دعاها إلا الاستمتاع أو تجيبه متبرمّة متكرّهة أو يختل أدبها في حقّه، وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرّت وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك، هجرها في المضجع ما شاء وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا يزيد، فإن أصرّت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ويكون ضرباً غير مبرح أي: غير شديد يفرقه على بدنها ويجتنب الوجه والبطن، والمستحسن عشرة أسواط فأقل. ولا يسأله أحد لِمَ ضربها ولا أبوها، لقوله (: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة (، وهو حديث صحيح. 
(( للرجل تأديب زوجته كذلك على ترك فرائض الله تعالى، وكذلك لا يسأل لِمَ ضربها. والأولى ترك الضرب للزوجة إبقاء للمودة بينهما. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: " ما ضرب النبي ( بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد " . 

(( قال العلماء: ولا يطمع أحد في تقويم اعوجاج المرأة لتعذر ذلك، لأن الإعوجاج أصلي وطبيعي في خلقتها من أول وهلة، فعن سمرة بن جندب ( قال: قال رسول الله (: " إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تَعشْ بها " رواه ابن حبان في صحيحه. ومعناه: فعايشها وداوم على مداراتها. والمداراة الاتقاء بالملاينة في حسن الخلق والمعاشرة. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: " إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها  طلاقها " والعِوَج بكسر العين وبفتح الواو. فعلى العاقل العفو والتغافل، فإن ساءه منها خلق فقد يسرّه خلق آخر، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخر " رواه مسلم. ويفرك بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الراء، معناه: يبغض. 
(( عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خيركم لنسائه " رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وذلك بالبشاشة وطلاقة الوجه وكف الأذى والصبر على إيذائها وبذل الندى. وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ( قال: " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه " رواه مسلم.

(( عن معاوية بن حيْدة ( قال: " قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت " رواه أبو داود. وعن عمرو بن الأحوص ( أنه سمع النبي ( في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. ومعنى عَوان أي: أسيرات، جمع عانية، شبه رسول الله ( المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. ومعنى لا يوطئن فرشكم من تكرهون أي: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم رجلاً أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة. 
(( عن عائشة وابن عمر ( مرفوعاً: " عفّوا تعفّ نساؤكم وبرّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علىّ الحوض " رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه الحاكم عن أبي هريرة، وقال صحيح الإسناد. 
(( عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ومسلم، والدعوة إلى الفراش كناية عن الجماع، وظاهر عموم الحديث حرمة امتناعها من فراشه ولو كانت حائضاً لإمكان الاستمتاع بها بغير جماع، واللعن هو الإبعاد من الرحمة، وفي الحديث الإِرشاد إلى مساعدة الزوج ومرضاته، وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وفيه أن امتناعها من ذلك كبيرة. 
(( لا يجوز للزوجة أن تمنع حاجة الزوج لها بأن تصوم تطوعاً فيمنعه صيامها من قضاء حاجته، ويجوز له أن يفطرها، والحالة هذه، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:  " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري ومسلم، ومعنى وزوجها شاهد أي: حاضر غير مسافر. 
(( ومبادرة الزوجة وتهيئتها نفسها لزوجها لإعفافه واجبها نحو زوجها ضماناً لطهارة القلب والمجتمع، عن أبي على طلْق بن علي ( أن رسول الله ( قال: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور " رواه الترمذي والنسائي. والتنور الذي يخبز فيه. 
(( وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخَلت الجنة " رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وعن معاذ بن جبل (، عن النبي ( قال: " لا تؤذى امرأة في الدنيا إلا قالت زوجه من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا " رواه الترمذي، وقال حديث حسن، ومعنى هو عندك دخيل أي: ضيف ونزيل مدة المقام بالدنيا. وفي الحديث الشريف:   " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " . 
(( يكره لكل من الزوجين التحدث بما دار بينهما. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: " كنت عند رسول الله ( والرجال والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن قال: لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون " رواه الإمام أحمد، ومعنى فأرمّ القوم بفتح الراء وتشديد الميم أي: فسكتوا من خوف. وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه " رواه مسلم. 
(( روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً " زاد مسلم في روايته: " قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث: يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها"، وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مرفوعاً: " كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما " رواه الترمذي أيضاً، وقال حديث حسن. والكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي الجند ويكيد به عدوّه. والكذب للزوجة هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. قال العلماء: وإذا جاز الكذب للإصلاح بين اثنين أجنبيين فجوازه للزوجة للإصلاح بينها وبين زوجها أفضل. ومعنى ينمي خيراً أي: يبلغ أحدهما على صاحبه خيراً ويبلغه جميلاً، وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح أو كان سمع منه كلاماً قبيحاً فبدله بخير منه حتى لا تزيد الخصومة بينهما. 
(( روى أن رجلاً في عهد سيدنا عمر ( قال لزوجته: نشدتك بالله هل تحبيني ؟ فقالت: أما إذا نشدتني بالله فلا. فخرج الرجل حتى أتى عمر ( فأرسل إليها فقال: أنتِ التي تقولين لزوجك لا أحبك !! فقالت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذبه؟ قال: نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. ومعنى نشدتك بالله أي: استحلفتك بالله. قال النووي وابن الجوزي وغيرهما: ضابط إباحة الكذب أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به فهو مباح، وإن كان ذلك المقصود واجباً، فالكذب واجب، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلقى رجلاً فقال رأيت فلاناً فيجب عليه الكذب في مثل هذه الحالة. ولكن ينبغي العدول إلى المعاريض ما أمكن لئلا تعتاد نفسه الكذب. 
(( عن أنس ( قال: " قالت أم حبيبة يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها لأيهما تكون: للأول أو للآخر ؟ قال: تخيّر أحسنهم خلقاً كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة " رواه الطبراني والبزار ورواه الطبراني أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها فمن يكون زوجها منهم ؟ قال: يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة  " وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجتا النبي (.

(( قال القاضي عياض في الشفاء وقال غيره: كان النبي ( في بيته في مهنة أهله؛يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحته ويقمّ البيت أي: يكنسه ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. قال الصديقي: وكونه ( يباشر خدمة أهله من مزيد فضله وكمال تواضعه إذ سيد القوم خادمهم، والمراد أن ذلك في بيته ( إذا انفرد بهم، ولم يكن هناك ما هو أهم منه وإلا اشتغل بالأهم، فعن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: " سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ( يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى  صلاته " رواه البخاري. 
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